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الإحالة الضميرية وأثرها في تماسك النص القرآني  
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 رزقنا من العلم مالم نكن نعلم ونشكره على عونه وتوفيقه نحمد الله عز وجل الذي

 إتمام هذا العمل المتواضع.للوصول إلى الغاية و 

 كما نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة المحترمة "نوال زلالي" التي رافقتنا طيلة هذا العمل

 .يد العون فشكرا وألف شكرعليه ومدت لنا  وأشرفت 

وعرفانا بالجميل إلى كل من زرع فينا بذرة النور أساتذتنا الكرام في جميع الأطوار التعليمية من 

 إلى الجامعي. الابتدائي

إلى كل من ساعدنا ساندنا طيلة هذا العام الدراسي و العرفان إلى كل من بجزيل الشكر و كما نتقدم 

 سواء من قريب أو بعيد.

 سمه ...موصول إلى لجنة المناقشة كل با كروالش

 بارك فيكم.وفيكم حقكم ...جزاكم الله خيرا و فشكرنا لن ي



 

 

 
الوقار ..إلى من علمني العطاء دون انتظار.. إلى من أحمل اسمه بكل إلى من كلله الله بالهيبة و 

 افتخار..

كلماتك نجوما أهتدي بها  بقىستك لترى ثمارا بعد طول انتظار ..و أرجو من الله أن يمد ِّ في عمر 

 إلى الأبد ..والدي الغالي.اليوم وفي الغد و 

.. إلى من زرعت في روحي الطاقة ونبض التحدي.. إلى من إلى من كانت دعواتها سبب نجاحي

العزيمة لمواصلة الدرب نارت دربي .. إلى من كانت سندي وحملت همي ومنحتني القوة و أربتني و 

 "أمي الحبيبة "أطال الله في عمرها. ..إلى العزيزة على قلبي

 إلى أختي الغالية ورفيقة دربي "سعيدة" جعلك الله سعيدة.

 رعاهم.( حفظهم الله و  ياسين، آية، وليدإلى كتاكيت العائلة )أنيس، 

رت معهم في دروب الحياة الحلوة العطاء ..إلى من ستميزوا بالوفاء و إلى من تحل ِّوا بالإخاء ..و 

 تي الأعزاء.الحزينة ..إخو و 

 أعز الناس على قلبي.سالمي ندى" دمتم لي خير الرفقة و و" "إلى رفقاء الدرب: "دراجي هجيرة

 م متمنية لهم التوفيق.0202زملاء التخصص دفعة إلى كل زميلات و 

 جهدي. تسعهم ورقتي أهدي لهم ثمرة لمبي وذاكرتي و إلى كل من وسعهم قل

 

 



 

 

 
 والتفوق )أبي الغالي(. إلى من زرع حب النجاح

 ألوان نجاحي )أمي الحبيبة(.بأنفاسها أرسم آمالي و  إلى من

 آسيا(.حلو الحياة ومرها أخي فيصل وأخواتي الحبيبات )إلهام و  عاشوا معيإلى من كانوا سندي و 

 إلى من شاركوا معي مساري الدراسي

 البويرة.إلى كل أساتذة كلية الآداب واللغات بجامعة آكلي محند أولحاج ب

ا أو طالب علم أهديكم هذا العمل المتواضع عسى إلى كل من يقع نظره على الجهد المتواضع قارئ

 عملا مقبولا....يجعله الله علما نافعا و أن 
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 المقدمة

الحمد لله  ،لا ختم سعي إلا بفضلهلله الذي ما تم جهد و  الحمد ،نستعينهالحمد لله نحمده و 

 ول على التمام الحمد لله على ما كان بالأمس حلما، أما بعد:على الوص

تعد اللغة الملكة الأساسية في الحياة الاجتماعية للإنسان لكونها أداة ووسيلة للتواصل بين  

ما جعل  وهو للاتصاللدراسات لأنها أهم وسيلة الجنس البشري، ولهذا فقد حظيت بالعديد من ا

 دبيالأيرا و تبوأت مكانة عالية بين الأجناس الأدبية في الوسط النصوص الأدبية تشهد تطورا كب

موضع اهتمام كثير من العلوم و انطلاقا من مفهوم النص الذي عرف انتشارا في الوسط  وكانت

أو "لسانيات النص" يهتم بالنص وتحليله كما يهتم بدراسة  اللغوي نشأ علم عرف "بعلم النص"

جال كثيرة من بينها اتساق النص الذي أخذ مركزا أساسيا في م هذا العلم مفاهيم فتضمن تماسكه

 ولا وتماسكهالمعايير التي تعطي للنص وحدته ، كما يعتبر من أهم الدراسات اللسانية الحديثة

وسائل بروزا يتحقق ذلك إلا بمجموعة من الآليات الاتساقية من بينها الإحالة التي تعتبر من أكثر ال

ط أجزاء لقرآنية ولها دور كبير في تماسكها  فتقوم بدور أساسي في ربافي النصوص الأدبية و 

 . لبعض بحيث يتكون نص أو خطاب شاملعدة جمل مع بعضها ا وربط ناحيةالجملة الواحدة من 

وانطلاقا من هذا وبعد ملاحظتنا لفضل سورة الكهف الكبير والعبر المتنوعة التي تحملها  

وبالأخص الإحالة دفعنا الأمر لاختيارها كنموذج لموضوع مذكرتنا،  ومدى ثرائها بالوحدة الاتساقية

ودراستها دراسة لسانية واستخراج أهم الوسائل المساهمة في تلاحمها، وبيان دورها في تماسك 

 النص القرآني.

أثرها في تماسك النص القرآني الموسومة ب "الإحالة الضميرية و  ومن هنا تبلورت فكرة البحث

 :وهي أنموذجا" وسنحاول الإجابة عن أهم التساؤلات التي تناولها البحث، "سورة الكهف

 ما هو المفهوم المرتبط بهذه الأداة في الدراسات المعاصرة؟-
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 العناصر التي تقوم عليها الإحالة؟ما الأدوات و   -

 دورها في تحقيق تماسك النص القرآني؟ ما هو-

 ط سورة الكهف؟تراباهمت الإحالة بنوعيها في تلاحم و كيف س-

 هي كالتالي:خاتمة و ة تم تقسم بحثنا هذا إلى مقدمة وفصلين و واستجابة لما تفرضه علينا المنهجي

نا فيها أيضا الدراسات تناولو  كيف قسمنا بحثنافيها عن سبب اختيارنا للموضوع و  : تحدثنامقدمة

 الصعوبات التي واجهتنا. أهمالسابقة وأهم المصادر المعتمدة والمنهج الذي اعتمدناه في بحثنا و 

انيات النص /قراءة في المفاهيم الذي كان تحت عنوان لس الفصل الأولأما فيما يخص 

من  النص المرتكزات، والذي قسمناه إلى ثلاث مباحث تناولنا في المبحث الأول ماهية لسانياتو 

تماسك النصي وعرضنا قمنا فيه بتعريف الالمبحث الثاني الذي حيث مفهومها ونشأتها وأهدافها ...و 

ن مفهوم الإحالة )عند اللغويين والنحاة ليأتي بعده المبحث الثالث الذي تضم ،مختلف أنواعه

 عددنا مختلف أدواتها وأنماطها وأبرزنا دورها في تماسك النص القرآني. ثم وأنواعهاالعرب( 

في تماسك النص  أثرهاعنوان "مواضع الإحالة الضميرية و الذي أسقطنا عليه  الفصل الثانيو

القرآني "سورة الكهف" فهو الآخر تفرع إلى ثلاث مباحث احتوى المبحث الأول على التعريف 

 قمنا في المبحث الثاني باستخراج أهم الإحالات الواردة وفضلها ثموسبب نزولها ومحتواها  بالسورة

الثالث إلى إظهار لننتقل بعد هذا من خلال المبحث  بعدية(،في سورة الكهف بنوعيها )قبلية و 

 علاقة الإحالة بالاتساق النصي.

عرضنا من خلال أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث بخاتمة قد ختمنا البحث و 

 فهرس الموضوعات.و  ،لمتواضع متبوعة بقائمة المصادر والمراجعا

 ابهة له نذكر منها:المشكانت لموضوع بحثي بعض الدراسات والبحوث الاكاديمية السابقة و وقد 

 .-أنموذجا–دور الإحالة في تماسك النص القرآني سورة الحديد -
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 .- أنموذجا-دورها في التماسك النصي "سورة البقرة الإحالة و -

أثرهما في التماسك النصي من خلال نماذج مختارة من كتاب النصوص الاتساق والانسجام و -

 للسنة الثالثة ثانوي.

، دراسة بما وضعه لنا الباحثون من أنوار علومهم لتكون لنا عونا في عملناا في هذه القد استعنو 

 المراجع نذكر منها:فهذه المصادر و 

 لسانيات النص لمحمد خطابي.-

 التطبيق لصبحي إبراهيم الفقي.علم اللغة النصي بين النظرية و -

 نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي لأحمد عفيفي.-

 مجالات تطبيقه لمحمد الأخضر الصبيحي.و  مدخل إلى علم النص-

 نسيج النص للأزهر الزناد.-

 .شيرازي الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لآيت الله ناصر مكارم -

فالغرض هو وصف هذه الظاهرة  ،تماد على المنهج الوصفينا الاعوطبيعة الدراسة فرضت علي 

خلال  والذي يدرس ظاهرة تحليلية من ،عع المعلومات الكافية حول الموضو اللغوية من خلال جم

 تحديد نوعها.استخراج مواضع الإحالة و 

مهما كانت  اتواجهه، لكنهالعلمي من صعوبات وعثرات  ومن المألوف أنه لابد لسالك درب البحث 

 ولعل أهم الصعوبات التي واجهتنا: ،ا تهون أمام الرغبة في طلب العلمفإنه

 الآراء مما أدى إلى تشتيت الانتباه.تعدد تعدد المصادر والمراجع و -

 التنسيق بينها.صعوبة الجمع بين المعلومات و  -

وجل مما  الخوف من الوقوع في الخطأ خاصة وأن موضوعنا يتناول سورة من كتاب الله عز ِّ -

 تطلب منا بذل جهد لتجنب هذا.    
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 اتساعه.تشعب الموضوع و -

 صعوبة البحث في النصوص القرآنية ومعانيها.-

إنما حاولنا جمع المعلومات وتقريبها في صورة واضحة من خلال بجديد و  ختاما نقر بأننا لم نأتو 

والحمد ، إن أخطأنا فمن أنفسنال المتواضع، نسأل الله التوفيق والسداد فإن أصبنا فمن الله و هذا العم

 لله رب العالمين.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الأول

 .توالمرتكزامفاهيم قراءة في اللسانيات النص/ 

)مفهومها،  : ماهية لسانيات النص1المبحث

 نشأتها، أهدافها....(

 : التماسك النصي.2المبحث 

: الإحالة الضميرية وأثرها في تماسك 3المبحث 

 النص القرآني.
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 مدخل تعريفي:

   textالنص: (1

 لغة:. 1.1

 جاء في لسان العرب لابن منظور 

، .الحديث ينصه نصا رفعه الشيء نص "نصص: الن ِّص: رفعك ِّ وقال  وكل ما أظهر فقد نص 

ِّ الحديث عمرو بن دينار: ما رأيت رجلا أن ِّص للحديث من الزهري  ، أي أرفع له وأسنده يقال: نص 

ت الظبية جيدها: رفعته"  1إلى فلان أي رفعه، وكذلك نصصته إليه، ونص ِّ

 ليه.فالنص في اللغة جاء بمعنى الرفع إلى شخص ما أي إيصاله إ

 اصطلاحا:. 2.1

الأفكار  نقلفهوم الأساسي لأي نص أنه وسيلة ليعرفه أحمد عفيفي: "ينبغي أن يكون الم

المفاهيم إلى الآخرين، فهو ينقل شيئا ما إلى المخاطب وهو ليس هدف في حد ذاته إنما هو و 

اره وسيلة يوصل بها الكاتب أفك يعتبر النص في نظر الأستاذ أحمد عفيفي2طريق للخطاب"

هدف، فهو حلقة وصل بين ليس اطب والتواصل و  ، فهو طريقة للتخمعلوماته إلى الآخرينو 

 المخاطب.المخاطب و 

رقية حسن أن "كلمة النص تستخدم في علم اللغة للإشارة إلى أي فقرة، ويرى هاليدي و 

دا المستعملة، وليس محدالنص هو وحدة اللغة مكتوبة مهما طالت أو امتدت.... و  منطوقة أو

النص يرتبط بالجملة بالطريقة التي ترتبط بها الجملة بالعبارة... والنص لا شك أنه بحجمه...و 

                                                           
محمد ابن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، 1

  4441م، مادة )نصص(، ص1111، القاهرة، 1دار المعارف، ط
 02م، ص0221، القاهرة، 21أحمد عفيفي، نحو النص التجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة الزهراء الشرق، ط2
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وهذه الوحدة ليست شكلا  ،ل نظرة إلى النص أنه وحدة دلاليةيختلف عن الجملة في النوع، وأفض

 1"-أي النص–نى، لذا فإنه لكنها مع

ص يشمل أي فقرة سواء كانت هاليدي يتفقان على أن النمن الملاحظ أن رقية حسن و 

، فالنص يختلف عن الجملة وهو وحدة ذات دلالة ويتكون مكتوبة أو لفظا ولا يعتمدان على الحجم

"انطلاقا من مبدأي العلاقة Harfadj من جمل ويختلف عن الجملة من حيث النوع، ويعرفه هارفج

فتكمن نظرة "هارفج" إلى  ،2والتجانس فهو وحدة لسانية متتابعة ومبنية بسلاسل إضمار متصلة"

 النص في أنه وحدات وأجزاء متسلسلة متجانسة فيما بينها تشترط الترابط.

يرى "أن النص قد يتوسع " Debeaugrande Robert" ونجد أيضا روبرت دي بوجراند

ليشمل أي علامة لغوية دالة سواء مكتوبة أو منطوقة أو إشارة مرئية كلغة الإشارات فالنص في 

والإعلان  يتألف من عناصر ليس لها ما للجملة من الشروط، مثلا علامات الطرق نظره قد 

فالنص عند دي بوجراند لا يشترط أن يكون مكتوبا أو منطوقا بل هو أعم من  3نحوها"البرقيات و و 

ذلك، فكل رمز أو إشارة دالة هي أيضا نص، فيضم أيضا لغة الإشارات مثلا وإشارات المرور 

 ساسي عنده هو الدلالة أي أن يكون ذو معنى.غيرها فالشرط الأو 

تتفق جل يد من الآراء كل حسب وجهة نظره و إن التعريف الاصطلاحي للنص عرف العد

هذه الآراء حول فكرة واحدة هي أن النص وحدة دالة مترابطة فيما بينها، وكانت هذه أهم الآراء التي 

 دارت حول تعريفات النص.

                                                           
، 21صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية، دار قباء، ط1

 .01م، ص0222القاهرة، 
م، 0210، بيروت، 21باحث في التأسيس والإجراء، دار الكتب العلمية، طنعمان بوقرة، لسانيات الخطاب م2

 .01ص
م، 0201، الجزائر، 21النصية: قراءة في الأنموذج والمرتكزات، دراسات معاصرة، عبحري قويدر، اللسانيات 3

  .171ص
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 La textualité( النصية: 2

 لغة:. 1.2

ي ِّ جج: كثر نصي ِّها، وانتصاه: أنصاء وأناص وأنصت الأرض:  "النصية من القوم: الخيار، ج: نص ِّ

: اتصل، وبني فلان: تزوج في نواصيهم".اختاره، و  ِّ  1الجبل والأرض: طالا، وارتفعا. وتنص 

 ورد في معجم الوسيط

: بنت سبط من أفضل المراعى  "الن ِّصي ِّ

يةواحدته  : نص ِّ

 2البقية )ح( نصي ِّ وأنصاء وأناص"ة(: واحدة الن ِّصي و )النصي ِّ 

 لقد تعدد مفهوم النصية في اللغة لكن الغالب في مفهومها بمعنى الاختيار.

 اصطلاحا:. 2.2 

نص من المقومات التي نميز من خلالها النص عن اللا ِّ   La textualitéتعتبر النصية 

قد وضح هذا في الحكم عن النص من اللانص و  نا،أو بصيغة أخرى هي تلك المعايير التي تمكن

كونه نصا الأستاذ محمد خطابي في كتابه "لسانيات النص" في قوله:" كل نص يتوفر على خاصية 

يمكن أن يطلق عليها "النصية" وهذا ما يميزه عما ليس نصا، فلكي تكون لأي نص نصية ينبغي 

النصية بحيث تساهم هذه الوسائل في أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوية التي تخلق 

وحدته الشاملة لتوضيح هذا الكلام يضرب المؤلفان المثال التالي: )اغسل وانزع نوى ست تفاحات، 

                                                           
لحديث القاهرة، بادي، القاموس المحيط، تح: أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، دار االفيروز مجد الدين 1

ي(. 1112-1117م، ص0222  ، مادة )نص ِّ
 .107م، ص0224، القاهرة، 24مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط2
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"ها" في الجملة الثانية يحيل قبليا إلى ست تفاحات في  فالضمير" 1ضعها في صحن يقاوم النار(

الإحالة القبلية للضمير "ها"، فعلاقة الاتساق الجملة الأولى، وما جعل الجملتين متسقتين هو وظيفة 

 .2الضمير "ها" وست تفاحات هي التي هيأت النصية"القائمة بين 

تساق، ويقصد بذلك ذلك التوافق إن النصية حسب "محمد خطابي" تتحقق عن طريق الا

لتي تربط التماسك الموجود بين العناصر المكونة للنص وفي المثال الذي قدمه الإحالة الموجودة او 

( وهي مظهر من مظاهر الاتساق التي تخلق النصية القبليةالجملة الثانية بالجملة الأولى )الإحالة 

 في النص.

"وقد أشار )إريك إنكفيست( إلى النصية في معرض حديثه عن )البناء النصي السليم( والذي اعتبره 

 وظيفة يعتمد على ثلاثة عناصر هي:

ي السليم للجمل المنفردة فالنص المتكون من جمل غير سليمة البناء أنه يعتمد على البناء النحو -

 يعد نصا غير سليم البناء.

 .أنه يعتمد على النمط الذي تنسج فيه الجمل، وترتبط ببعضها حتى تؤلف النص-

 3أنه يعتمد على السياق"-

شرط الأول " تتحقق من خلال ثلاثة شروط، أما الErik Enkvistإن النصية حسب "إريك أنكفيست 

التلاحم القائم بينها القائم بين الجمل و  هو أن يكون صحيح نحويا والشرط الثاني أن هو الانسجام

ن نصا سليما كما يعتمد على  معيارا مهما في الحكم على السياق الذي بدوره يعتبر عنصرا و لتكو ِّ

 نصية النص.

                                                           
م، 1111، بيروت ،21طلغربي، محمد خطابي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي ا1

 .14-12ص
 .بتصرف14المرجع نفسه، ص2
 .171المرتكزات"، دراسة معاصرة، صقراءة في الأنموذج و  :بحري قويدر، "اللسانيات النصية3
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عود الفضل في علماء النص "ويالنصانية من المفاهيم التي لاقت ترحيبا واسعا من قبل النص و 

في كتابهما الأول )مقدمة في  درسلر دلالته إلى روبرت دي بوجراند، ولفجانجنشوء هذا المصطلح و 

الحقيقي في كتاب دو بوغراند م، وعرف المفهوم نضجه التام و 1117علم النص( الذي نشر عام 

 1ضعها")النص والخطاب والإجراء( وذلك من خلال المعايير النصية التي و 

 . المعايير النصية: 2.3

 بوجراند نجد:ومن المعايير التي تحدث عنها روبرت دي 

  السبكCohesion: "العناصر السطحية على صورة  وهو يترتب على إجراءات تبدو بها

يمكن  يؤدي السابق منها إلى اللاحق، بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي وبحيثوقائع 

والجمل  التضام تشمل على هيئة نحوية للمركبات والتراكيبووسائل  استعادة هذا الترابط

الألفاظ الكنائية والأدوات والإحالة المشتركة والحذف وعلى أمور مثل التكرار و 

يقصد دي بوجراند بالسبك أو الاتساق وهي تلك الأدوات التي نجدها في النص 2والروابط"

 وتربط العناصر النصية ببعضها لتجعلها وحدة متسقة.

  الترابط  لإيجادوهو يتطلب من الإجراءات ما تتنشط به عناصر المعرفة " لتحا::الا

العموم على العناصر المنطقية كالسببية و تشمل وسائل الالتحام ومي واسترجاعه و المفه

السعي إلى  ،خصوص، معلومات عن تنظيم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقفوال

سانية، ويتدعم الالتحام بتفاعل المعلومات التي يعرضها الإن التماسك فيما يتصل بالتجربة

فلا بد من توفر الالتحام في النص أو ما يعرف  3النص مع المعرفة السابقة بالعالم."

                                                           
 .171ص ،المرجع نفسه1
 .122م، ص1112، القاهرة، 21روبرت دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، عالم الكتب، ط2
 .122.المرجع نفسه، ص3
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بالانسجام أو الحبك وهو ذلك الترابط الدلالي أي طريقة ربط الأفكار داخل النص، ويكون 

 المحيطة به. الالتحام من خلال الجمع بين أفكار النص والبيئة

  :وهو يتضمن موقف منشئ النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد بها أن القصد"

وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة للوصول إلى غاية بعينها وهناك مدى متغير تكون 

للتغاضي في مجال القصد، حيث يظل القصد قائما من الناحية العلمية حتى مع عدم 

مع عدم تأدية التخطيط إلى الغاية المرجوة، وهذا للسبك والالتحام و عايير الكاملة وجود الم

ن المرتكزات اللغوية في جملتها التغاضي عامل من عوامل ضبط النظام يتوسط بي

 1المطالب السائدة للموقف"و 

يريد  والغاية التييقصد به هدف صاحب النص من نصه، المعيار الذي أضافه دي بوجراند  فهذا

 بواسطة نصه.الوصول إليها 

 :القبول 

"وهو يتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور اللغة ينبغي لها أن تكون مقبولة 

من حيث هي نص ذو سبك والتحام حالات تؤدي فيها المواقف إلى ارتباك، أو حيث لا توجد شركة 

تحقق القبول وهو فحتى يسكون النص ذو سبك أو التحام وجب  2في غايات بين المستقبل والمنتج"

النص مع وهذا راجع إلى مدى توافق موقف المتلقي من النص سواء كان بالقبول أو الرفض 

 المتلقي.

 

 

                                                           
 124-122، صالمرجع نفسه1
 .124المرجع نفسه، ص2



 الفصل الأول:                             لسانيات النص/  قراءة في المفاهيم والمتركزات
 

8 
 

 :رعاية الموقف 

"وهي تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف سائد يمكن استرجاعه 

لا القليل وأن يغيره، وقد لا يوجد إويأتي النص في صورة عمل يمكن له أن يراقب الموقف 

من الوساطة في عناصر الموقف كما في حالة الاتصال بالمواجهة في شأن أمور تخضع 

للإدراك المباشر، وربما توجد وساطة جوهرية كما في قراءة نص قديم ذي طبيعة أدبية يدور 

الأوديسا( إن مدى رعاية الموقف يشير مي إلى عالم آخر )مثلا: جلجاميش و حول أمور تنت

ور طرفي الاتصال على الأقل، ولكن قد لا يدخل هذان الطرفان إلى بؤرة الانتباه دائما إلى د

 .1بوصفهما شخصين"

يئة التي النصية وهي مناسبة الموقف للنص والبرعاية الموقف أو المقامية تعتبر شرط من شروط ف

 تحيط به.

    ناص:الت 

سواء حدود تجربة سابقة "وهو يتضمن العلاقات بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في 

في المحادثة أو أي ملخص يذك ِّر بنص ما بعد قراء ته مباشرة  لجواببوساطة ام بغير وساطة فا

أو النقد إلى يمثلان تكامل النصوص بلا واسطة وتقوم الوساطة بصورة أوسع عندما تتجه الأجوبة 

د أنواع النصوص نصوص كتبت في أزمنة قديمة، وتكامل النصوص عامل أكبر في مجال تحدي

 .2حيث تتشكل التوقعات بالنسبة لطوائف كاملة من الوقائع اللغوية"

ن تعطي النصوص وهي ترحال النصوص أو أ يةنايير التي تشكل النصايعتبر التناص اهم المع

 .القديمة خبرة للنصوص اللاحقة

                                                           
 .124، صدي بوجراند، النص والخطاب والإجراء روبرت1
 .124، صالمرجع نفسه2
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  :الإعلامية 

أو الوقائع في عالم  النصية ثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم على الوقائعوهي العامل المؤ "

، وعند الاختيار علامية تكون عالية الدرجة عند كثرة البدائل، فالإمكنةمقابلة البدائل المنصي في 

وقائعها  قل تقومإعلامية صغرى على الألاحتمال ومع ذلك نجد لكل نص ارج الفعلي لبديل من خا

 1في مقابل عدم الوقائع"

د أن النصية في النص من خلال: السبك أو الاتساق وهو إذن نفهم مما جاء به دي بوجران

طريقة ربط الوحدات المكونة للنص، أما الالتحام أو الانسجام وهو العلاقة الرابطة بين أفكار النص 

و يضيف أيضا القصد وهو هدف صاحب النص والقبول ويتعلق بموقف المتلقي من قبول النص 

المقامية وهي مناسبة النص للموقف والظروف المحيطة  في رعاية الموقف أوومعيار خامس يتمثل 

ج نص ي انتا، أالأخرى ناص وهو العلاقة  بين النص ونصوص ما المعيار السادس فهو الت  به أ

، وآخر هذه المعايير هو الإعلامية أو الإخبارية وهي توقع خر سابقةجديد بناء عن نصوص أ

مكن القول أن دي بوجراند قد أفلح في وضع هذه المعلومات الواردة في النص أو عدمها، وعليه ي

 المعايير السبعة، وكان له الفضل الكبير في ذلك.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .121ص ،المرجع نفسه1



 الفصل الأول:                             لسانيات النص/  قراءة في المفاهيم والمتركزات
 

10 
 

 أهدافها...( ،نشأتها )مفهومها، : ماهية لسانيات النص1 بحثالم

 لسانيات النص: 1.1

ص المكونة للنص ئفهي تهتم بدراسة الخصا ،من فروع اللسانيات اتعتبر لسانيات النص فرع

وقد تشكلت كفرع معرفي يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة اللغوية  ،من حيث تماسكه وانسجامه

كان لها الفضل في تطوير الدرس اللساني ،"وقد أخذ مصطلح وقامت على تجاوز الجملة و  الكبرى 

لسانيات  ،م النصعل ،الألسنية النصية ،نحو النص ،لنص عدة مفاهيم )علم اللغة النصيلسانيات ا

وهو مصطلح  ،الاتجاهيستخدم مصطلح للدلالة على هذا  HARFADJ) الخطاب( فعند )هارفج

 ،( علم دلالة النصDRESSLERفي حين استخدم )درسلر ،عند سعيد حسين بحيري  أكثر قبولا

(أن المصطلح  SWINSKIEفي حين آخر يرى )سويسكي ،علم نحو النص والتداولية النصيةو 

 هوونموذج النص داخل علم اللغة و  ص،لذي يعتبره جامعا لكل البحوث المتعلقة بالناالأنسب و 

 .1يبقى المفهوم الجامع هو لسانيات النص"و مصطلح لسانيات النص 

على الرغم من تعدد مصطلحاتها إلا أنه يبقى ن خلال ما سبق أن لسانيات النص و نستنتج م

رس الوحدات المترابطة والمكونة للنص والعلاقات ص التي تدالمصطلح الشامل لها هو لسانيات الن

 التماسك القائم فيما بينها.و 

"اللسانيات النصية فرع من فروع  يعرفها الأستاذ "أحمد مداس" في كتابه لسانيات النص:و 

 محتواها)محاور اللسانيات( من حيث حده وتماسكه و  اللسانيات، يعنى بدراسة مميزات النص

 .2لإبلاغي التواصلي"ا

                                                           
 .114-112دراسات معاصرة، ص ،قراءة في الأنموذج والمرتكزات :اللسانيات النصية ،ربحري قويد1
 م،2210، الأردن،0ط ،عالم الكتب الحديث نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، لسانيات النص: أحمد مداس،2

 .2ص
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"الذي يعتبرها فرع من  أحمد مداس استعمل مصطلح "لسانيات النص الأستاذ وهنا نلاحظ أن

 بقوله: إبراهيم الفقيبينما يعرفها الأستاذ  ،صائص النص وانسجامهفروع اللسانيات الذي يدرس خ

 يهتم بدراسة النص الذي ،اللغةهو ذلك الفرع من فروع علم –فيما نرى  –"إذن علم اللغة النصي 

 ،ديدة أهمها الترابط أو التماسك ووسائلهوذلك بدراسة جوانب ع ،اعتباره الوحدة اللغوية الكبرى ب

ودور المشاركين في النص )المرسل السياق النصي وأنواعها و أو المرجعية  والإحالة ،وأنواعه

 1.المكتوب على حد سواء"ه الدراسات تتضمن النص المنطوق و المستقبل( وهذو 

فقي إلى لسانيات النص أو كما سماها علم اللغة النصي على أنها فرع من ينظر إبراهيم ال

يضيف جوانب أخرى كأدوات  وتماسكه كمافروع علم اللغة الذي يدرس النص من خلال ترابطه 

وهو لا يستثني بذلك النص المكتوب  المتلقيالمتكلم و العلاقة القائمة بين "الإحالة" مثلا و  الاتساق

 بل المنطوق أيضا.

 نشأتها: .2.1

"وكان أول ظهور لهذا  ،العلم لم تكن وليدة الأمس القريبإن الدعوة إلى الاهتمام بهذا 

كلمات من إلى وضع علاقات بين ال افرديناند دي سوسير" الذي دع المصطلح عن طريق العالم "

وهناك العديد من لغويي  ،وكان هذا أثناء حديثه عن الخطاب دلالة،أجل أن يكون لها معنى و 

لنصف الأول من القرن العشرين الذين دعموه في أهمية المظهر النصي منهم "لويس ا

إلى دراسة  ا" الذي دعMikhail bakhtine"ميخائيل بختين و  louis Hjelmstevهلمسليف

 .2تجاوز الجملة إلى ما هو أكبر منها"و  النصوص دراسة لسانيةالحوارات والخطابات و 

                                                           
 21ص، التطبيقعلم اللغة النصي بين النظرية و  ،صبحي إبراهيم الفقي1
 ،0222 لبنان، ،1ط للعلوم، لعربيةا الدار مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، محمد الأخضر الصبيحي،2

 .بتصرف 11-12ص
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حيث  ،احدودعلى يد " فرديناند دي سوسير" غير أنه كان مإن بوادر ظهور هذا العلم كانت 

أصبح يتعلق بالنص اوز الجملة و ثم تطور مع القرن العشرين حيث تج ،بالجملة فقط اكان متعلق

 غيره...والخطاب و 

بدوره قد دعا مبكرا إلى رأي مشابه حيث صرح سنة  (R.Jakobson) "وكان جاكبسون  

سانيات ة جعل "الإنشائية " بعيدة عن اللأن السبب في محاول ،نافي ملتقى عقد بجامعة أنديا 1112

ذلك بالإيعاز من بعض اللغويين الجملة و بشكل ليس له مبرر على  ،اللسانيةهو اقتصار الدراسة 

أن تكون وسيلة التحليل الوحيدة هي النحو الجملة أعلى بنية يمكن تحليلها و الذين يريدون أن تبقى 

ن القرن العشرين في وجهة لقد ساند جاكيبسون لغويي النصف الأول م. 1يق"بمفهومه التقليدي الض

وأرجع السبب الرئيسي في اقتصار هذا  ،رإلى تجاوز الجملة إلى ما هو أكبدعى أيضا نظرهم و 

 .العلم هو جعل الجملة هي الوحدة اللغوية الكبرى 

( وذلك في بداية النصف Harrisولم تلقى هذه الدعوات طريقها إلى التطبيق إلا مع هاريس )

دراسة النص "حيث ذهب إلى أن اللغة لا شرين حين دعى إلى تجاوز الجملة و الثاني من القرن الع

إلى  سك بدءا من القول ذي الكلمة الواحدةاكلمات أو جمل مفردة بل في نص متمتأتي على شكل 

ريس يرى أن اللغة تأتي فها2بدءا من المونولوج إلى القصة المطولة "العمل ذي المجلدات العشرة و 

لتماسك ينطلق من الكلمة والجملة وصولا إلى بل ا ،يس في الجملة المفردة أو الكلماتلفي النص و 

 ما هو أوسع من ذلك.النص و 

يعد ( الذي (Van DJJk تطورت الدراسات النصية في السبعينات على يد فان دايكو 

حتى أصبح  الاتجاهالمؤلفين في هذا كثير من  الذي عاصرهمؤسس علم النص أو نحو النص و 
                                                           

 .11، صالمرجع نفسه1
، الأردن، 1عالم الكتب العربية، ط الخطاب، نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل2

 .24صم، 0221
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نحو النص الذي ولد في عباءة علم النص أو نظرية النص حقيقة راسخة على يد الأمريكي 

حيث ألف في هذا  1" في الثمانينات ROBERT DE BEAUGRANDE "روبرت دي بوجراند

هذا  ة بجهود فان دايك فيجاء فيه إشادو ) (1981)صمجال كتاب "مدخل إلى لسانيات النال

الخطاب ر من الأهمية يحمل عنوان "النص و وكان قد ألف قبل ذلك كتابا على جانب كبي ،الميدان

 . 2والإجراء

"الذي دعى إليه وكان  سيرقا من "فرديناند دي سو إن بوادر ظهور هذا العلم كانت انطلا

نات على يد غير أن تطبيق أسس هذا العلم كان في السبعي ،هتمام بهذا العلمجرد دعوى إلى الام

اكتمل ترسيخ هذا العلم على و  ،مؤسس هذا العلم44ل الكبير حيث يعد فان دايك الذي كان له الفض

 معايير.رت دي بوجراند الذي وضع له أسس و يد روب

 أهدافها: 3.1

فكذلك هو الشأن في لسانيات النص  ،دف معين يسعى من أجل الوصول إليههلكل علم 

نت مهما كا ،"معرفة كيفية بناء النص وإنتاجه ،اف الأساسيةهدفلهذه الأخيرة مجموعة من الأ

المفاهيم اللسانية التي ثم استجلاء مختلف الأدوات والآليات و  ،طبيعته الخطابية أو التجنيسية

التعرف إلى و  ،ف مبادئ الاتساق اللغوية الظاهرةباستكشا ،و تأويلهوصفه النص تساعدنا على فهم 

، ثم تثبت مما يجعل النص نصا أو خطاباالو  ،الانسجامعين بها مفهوم مختلف العمليات التي يست

تنميطها ت وتجنيسها و طاباخالللسانية في عملية تصنيف النصوص و التمكن من مختلف الآليات ا

فلسانيات النص تكشف للقارئ أهم 3وتبيان مكوناتها الثابتة وتحديد سماتها المتغيرة" ،تنويعهاو 

النص أي البناء الدلالي  انسجامكما أنها توضح طريقة  ،يبنى عليها النص الإتساقية التي الوسائل
                                                           

 .11ص النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، نحو ،أحمد عفيفي1
 .12ص ،المرجع السابق ،ضر الصبيحيمحمد الأخ2
 .17ص ،م02111،ط شبكة الألوكة، محاضرات في لسانيات النص، جميل حمداوي،3
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ن تصنيف النصوص إضافة إلى معرفة الأسس التي تميز النص عن اللانص، وتمكن م ،للنص

 نوعها.ومعرفة طبيعتها و 

تشريحها بنيويا أو و  ،دنا على تحليل النصوص وتفكيكها وتركيبها"إن لسانيات النص تساع 

اوليا ومن ثم يتعرف التلميذ أو الطالب إلى مختلف التقنيات اللسانية المستعملة في  أو تدتوليديا 

 ،ه و انسجامه ،وكيفية انبناء النصرفة مظاهر اتساقو فهمه و تفسيره و تأويله ،و مع قراءة النص

اجي النص الحجبماذا يتميز النص الأدبي عن باقي الأجناس الأدبية الأخرى، و بما يمتاز أيضا و 

فمن الملاحظ أن .1والنص الإشهاري..." ،والنص الإعلامي ،الإخباري والنص  ،عن النص الوصفي

لسانيات النص تحمل وظيفة ديداكتيكية أي أنها تساعد التلميذ أو الطالب في فهم النص و قراءته 

و شرحه ،ومعرفة طريقة بناء النص و تمييز كل نوع من النصوص عن غيره، أضف إلى ذلك "ان 

ا ،وكيف تتحقق لسانيات النص تسعف الباحث في معرفة آليات تماسك النص موضوعيا و عضوي

وكيف يخلق تشاكل  ،ناصيةد حوارية النص و أبعاده الت  ،وكيف تتحدالمنسجمة القراءة المتسقة و 

هل يسعى هذا النص إلى تحقيق الوظيفة التواصلية أو  وما الوظائف التي يؤديها النص؟ ،النص

ا كله بمعرفة ذيفة المرجعية...؟ ومن ثم يرتبط هالتعبيرية أو الوظيفة التأثيرية أو الوظ الوظيفة

والتركيز على وظيفة الإقناع والتبليغ والتأثير  ،مقصديات المباشرة وغير المباشرةوال ،السياق النصي

 .2"الاقتناعو 

اهية النص مة ومعرفة مهو معرفة الطالب القراءة السليإن أهم هدف للسانيات النص 

 انسجام النص.رفة الوسائل المساهمة في اتساق و وظيفته وكذلك معو 

                                                           
 .17المرجع نفسه، ص1
 .12ص ،ات في لسانيات النصمحاضر  جميل حمداوي،2
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ويحقق للنص تماسكه  لأنها ما يجعل النص نصا، ،تم لسانيات النص بقضية التماسك والانسجام"ته

 قبلية تربط :تي يقسمها علماء اللغة إلى قسمينالجملة من العناصر اللغوية اللفظية كالإحالة 

فظ إلى تأكيد ما في حيث تؤدي إعادة الل ،والتكرار ،وبعدية تربطها بما سيأتي ،قبلها الملفوظات بما

فسر في إطار الجملة ، كما أن كثير من الظواهر التركيبية لم تالتوابع...الخو  ،يالنص من معان

 ومنه فاللسانيات النصية ضمنت ،رت بإقناع ضمن وحدة أكبر هي النصبل فس ،تفسيرا مقنعا

تركيبية لتقديم عناصر بناء قواعد جديدة منطقية ودلالية و  ،تكن في لسانيات الجملةعناصر لم 

 1شكل جديد من أشكال التحليل لبنية النص."

لة بل نستخلص أن لسانيات النص استطاعت أن توضح ما عجزت عن تفسيره في الجم

 نص.فقد أتت بأسس جديدة التي على أساسها يبنى ال ،تمكنت من ذلك عن طريق النص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .111ص ،دراسات معاصرة ،قراءة في الأنموذج والمرتكزات اللسانيات النصية:" بحري قويدر، 1
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 : التماسك النصي:2المبحث 

 مفهومه: 1.2

 .اعتصمأخذ به وتعلق و  مسكا:–جاء في معجم الوسيط:)مسك( بالشيء  لغة: 1.1.2

 .امتنعكف عنه و  :نحوهسك وعن الطعام و : م)أمسك( بالشيء

 .1: مسك)تماسك( بالشيء

 لتنزيلِّ في او  ،احتسن :كله مسك،ومسك بالشيء وأمسك به وتمسك وتماسك واستمسك و "

يحكمون به و  أي يؤمنون  }و الذين يمسكون بالكتاب :مسكون بالكتاب{ ومعنى قوله تعالىالذين ي}و 

ه بمعنى امتسكت كلاستمسكت به و الشيء و تمسكت به و أمسكت ب الجوهري : ،بما فيه

 .2"اعتصمت

 التعلق بالشيء والتمسك به. في اللغة بمعنى  كفالتماس

 اصطلاحا:2.2.2

ين الأجزاء المشكلة لنص/ ذلك التماسك الشديد ب بالاتساقابي :"يقصد عادة يعرفه محمد خط

كونة لجزء من خطاب ويهتم فيه بالوسائل اللغوية )الشكلية(التي تصل بين العناصر الم ،خطاب ما

ة ومن أجل وصف اتساق الخطاب /النص يسلك المحلل الواصف طريقة خطي ،أو خطاب برمته

راصدا الضمائر والإشارات  ،حتى نهايته(الجملة الثانية منه غالبامتدرجا من بداية الخطاب )

والحذف  ،والاستبدالكالعطف تما أيضا بوسائل الربط المتنوعة مه ،إحالة قبلية أو بعدية ،المحيلة

                                                           
 .211ص المعجم الوسيط، ،مجمع اللغة العربية1
 .4022ص لسان العرب، ابن منظور،2
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كل ذلك من أجل البرهنة على أن النص / الخطاب )المعطى  ،المقارنة والاستدراك وهلم جراو 

 .1كلا متآخذا "اللغوي بصفة عامة( بشكل 

يقصد محمد خطابي من خلال تعريفه هذا أن التماسك النصي هو تحليل ووصف للعلاقة 

الأسماء يقصد الضمائر وأسماء الإشارة و  بمعنىطاب بين المكونات الشكلية في النص أو الخ

 من أجل بناء نص أو خطاب متماسك. ،الموصولة وكذلك أدوات الربط والإحالة بنوعيها وغيرها

 ،يم التي ركزت عليها لسانيات النصمن أهم المفاه (cohésion)يعد مفهوم الاتساق أو التماسك "و 

ابط التي تتحكم في حسن رقية للإشارة إلى مجموعة من الرو و وهو مصطلح استعمله هاليداي 

ومن هنا يحدث الاتساق حين يتوقف تأويل  ،تنضيد الجمل وتماسكها وترابطها لغويا وتركيبيا

 بمعنى أنه لا ،نه إذ يستلزم الواحد منهما الآخرالخطاب على تأويل عنصر آخر م عنصر من

ويمكن أن  ،دث هذا تكون هناك علاقة تماسكيةومتى ح ،هم أحدهما إلا باللجوء إلى الآخريمكن ف

 2المستلزم في النص"يدمج العنصران المستلزم و 

بحيث كل عنصر  ،لتي تكون علاقةفي تلك العناصر ا تساق أو التماسك النصي يكمنوعليه فالا

الذي وهو  ،رفوجود عنصر يستوجب العنصر الآخ ،إلى عنصر آخر في النص أو الخطاب يشير

 فتلك العلاقة هي التي تشكل التماسك النصي. ،فهم العنصر المحيل والعكس كذلك يمكننا من

 :أدواته 2.2

 الإحالة: 1.2

ية انتشارا من أكثر الظواهر اللغو هي "و  ،من أهم أدوات التماسك النصي"تعد الإحالة 

لها أهمية بالغة في  ،صرين لغويينوهي علاقة معنوية قائمة بين عن ،على سطح النصوظهورا 

                                                           
 .1ص لسانيات النص، ،محمد خطابي1
 .12ص ،محاضرات في لسانيات النص ،جميل حمداوي 2
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تتحقق في عيننا على فهمها السياق اللغوي و يجمله وفقراته و و النص  نسج خيوط الربط بين كلمات

 الموصولات....المختلفة وأسماء الإشارة و  دة كالضمائر بأنواعهااللغة العربية باستخدام أدوات محد

تظهر بواسطة جملة من الأدوات التي تؤدي و  ،لعلاقة المعنوية بين مكونات النصتلك ا هيو . 1الخ

 دور هام في الربط داخل النص، هذا باختصار وسنفصل لاحقا فيها بما أنها موضوع بحثنا.

 الاستبدال: 2.2

ويعد  ،ه تعويض عنصر في النص بعنصر آخرنإ ،الاستبدال عملية تتم داخل النص"

علاقة اتساق إلا أنه يختلف عنها في كونه علاقة تتم في  ،ستبدال شأنه في ذلك شأن الإحالةالا

ة معنوية تقع في المستوى المعجمي بين كلمات أو عبارات ،بينما الإحالة علاق–المستوى النحوي 

من يستخلص  ،ساسية تعتمد في اتساق النصسيلة أيعتبر الاستبدال من جهة أخرى و و  ،الدلالي

ة، أي علاقة بين على أن معظم حالات الاستبدال النصي قبلي ،كونه عملية داخل النص أنه نصي

بناء عليه يعد الاستبدال مصدرا أساسيا من مصادر اتساق عنصر متأخر وبين عنصر متقدم و 

 النصوص ،ينقسم الاستبدال إلى ثلاثة أنواع :

  اسمياستبدال 

  استبدال فعلي 

 استبدال قولي 

 ليتضح ما تقدم نضرب المثال التالي:

 2يجب أن أقتني ]فأسا[ أخرى حادة( ،)فأسي جد مثلومة

                                                           
راسة بعض الشواهد من قصتي موسى في تحقيق تماسك النص القصصي القرآني د الإحالة ودورها ،ليندة زواوي 1
 .022ص ،0211الجزائر ، ،11ع ،مجلة الآداب ،لسلاميوسف عليهما او 
 .02-11ص ،محمد خطابي، لسانيات النص2
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وهو من أهم  ،في النص نخلص إلى أن الاستبدال هو وضع عنصر مكان عنصر آخر

كمن في عجمية بينما الإحالة تفيختلف عن الإحالة في كونه علاقة نحوية م ،أدوات اتساق النص

هو تغيير فعل بفعل فعلي و  هو استبدال اسم باسم آخر،المجال الدلالي ونجد الاستبدال الإسمي و 

ب كلمة ففي المثال السابق عوضنا الفأس  ،وقولي وهو أن نأتي بقول مكان قول معين ،خرآ

 هذا ما يخلق علاقة بين العنصرين و يؤدي إلى التماسك.)أخرى( بدلا من تكرارها و 

 ذف:الح 3.2

"يحدد الباحثان الحذف بأنه علاقة داخل النص ،وفي معظم الأمثلة يوجد العنصر 

و الحذف كعلاقة اتساق لا  ،يعني أن  الحذف عادة علاقة قبليةالمفترض في النص السابق ،وهذا 

أي أن علاقة الاستبدال تترك أثرا و أثرها يختلف عن الاستبدال إلا بكون الأول استبدال بالصفر 

و لهذا فإن المستبدل يبقى  ،،بينما علاقة الحذف لا تخلف أثراود أحد عناصر الاستبدال هو وج

مؤشرا يسترشد به القارئ للبحث عن العنصر المفترض ،مما يمكنه من ملء الفراغ الذي يخلقه 

ومن ثم  ،إذ لا يحل محل المحذوف أي شيء ،نما الأمر على خلاف هذا في الحذفبي الاستبدال،

جملة الثانية فراغا بنيويا يهتدي القارئ إلى مثله اعتمادا على ما ورد في الجملة الأولى أو نجد في ال

وقسم البالحثان  1النص السابق، بتعبير الباحثين مثال ذلك:)يقرأ جون قصيدة ،وكاترين قصة("

ويعني الحذف  ،ما فعلا نفس الشيء بالنسبة للحذففإنه الاستبدال إلى إسمي و فعلي و قولي،

ويقصد  (،هذه هي الأحسن مثلا:)أي قبعة ستلبس؟سم داخل المركب الاسمي الإسمي حذف ا

 فعلت(  ،نعم بالحذف الفعلي الحذف داخل المركب الفعلي مثال ذلك )هل كنت تسبح؟

 2"خمسة جنيهات(-؟ ثمنهوالقسم الثالث هو الحذف داخل شبه الجملة مثلا )كم 

                                                           
 .01ص لسانيات النص، ،محمد خطابي1
 .00المرجع نفسه، ص2
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را في النص بوجود عنصر من الأخير يترك أث يختلف الحذف عن الاستبدال في كون هذا 

يجد نقصا في الجملة الموالية يشير إلى المحذوف  أـثرا، فالمتلقيغير أن الحذف لا يترك  ،عناصره

في الجملة الإسمية يأتي في الجملة الفعلية )فعلي( و الحذف السابقة، و الذي يجده في الجملة 

 )إسمي(و كذلك داخل الشبه جملة. 

 الوصل: 2.2

يعد الوصل مظهر مثله مثل باقي مظاهر الاتساق ،"و يحدد على أنه الطريقة التي يترابط 

لمتواليات و الجمل ،حيث بها اللاحق مع السابق بشكل منظم و منسق و يكون على مستوى ا

تترابط عضويا و منطقيا و لغويا و تركيبيا و الوصل باعتباره مظهرا اتساقيا قد يكون تتماسك و 

"إنه  و للأستاذ محمد خطابي نفس التعريف للوصل حيث يقول: 1زمنيا وعكسيا و  سببياإضافيا و 

تحديد للطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم معنى هذا أن النص عبارة عن جمل 

و متتاليات متعاقبة خطيا ،ولكي تدرك كوحدة متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة متنوعة تصل 

ط في إطار الوصل متنوعة فقد فرع الباحثان هذا المظهر لنص و لما كانت وسائل الربجزاء ابين أ

إلى إضافي و عكسي و سببي و زمني يتم الربط بالوصل الإضافي بواسطة الأداتين "و" و "أو" 

يتم بواسطة أدوات مثل هو متوقع "فإنه  ،أما الوصل العكسي الذي يعني "على عكس ما

(but،yetأما الوصل ا،) لسببي فيمكننا من إدراك العلاقة المنطقية بين جملتين أو أكثر و يعبر

(...ويجسد الوصل الزمني كآخر نوع من أنواع الوصل there fore ، thus، soعنه مثل :)

 then".2،علاقة بين أطروحتي جملتين متتابعتين زمنيا و أبسط تعبير عن هذه العلاقة هو 

                                                           
 .72ص محاضرات في لسانيات النص، جميل حمداوي،1
 .04-02ص لسانيات النص، محمد خطابي،2
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ا بنية متماسكة من حيث تي تربط بين عناصر النص لتشكل لننفهم من كلمة وصل تلك الأدوات ال

ينقسم إلى وصل إضافي يكون بواسطة "الواو" و "أو" أما الوصل العكسي يرد في الدلالة والتركيب و 

بعد "،  ،ثم ،الوصل الزمني ب: "منذ ويعبر عن الوصل السببي نجد "إذن"رغم ذلك"، و  ،"لكن، بل

 .فهذه الأدوات تخلق تماسك النص

 الاتساق المعجمي: 2.2

 فيلا يمكن الحديث  إذ»الأخرى يختلف الاتساق المعجمي عن باقي مظاهر اتساق النص 

ولا عن وسيلة شكلية  ،عنصر المفترض كما هو الأمر سابقاالهذا المظهر عن العنصر المفترض و 

 إلى نوعين:في نظر الباحثين –ينقسم الاتساق المعجمي و  )نحوية( للربط بين عناصر في النص،

 رالتكري 

 التضام 

لتوضيح و  ،ضمير التكرير أو التكرار هو إعادة كلمة أو مرادف لتلك الكلمة أو اسم أو حتى

الشيء، هو{  ،العمل ،التسلق ،في الصعود إلى القمة }الصعود"شرعت  هذا نضرب المثال التالي:

 سهل للغاية.

 و الجملة الأولى و "التسلق" مرادف "للصعود" فالكلمة "الصعود" تعتبر إعادة لنفس الكلمة الواردة في

اسم مطلق أو اسم عام يمكن أن يدرج فيه الصعود أو مسألة الصعود و"الشيء" كلمة عامة  "العمل"

فالترادف هنا لا في التكرير لا يشترط فيه أن يكون   1تندرج ضمنها أيضا الكلمة "الصعود" الخ" 

 .ليه كالضمير أو يكون اسم شامل لهن دال عقد يكو المفرد مرادف قدة يكون شبيه له و 

رتباطها بحكم هذه هو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لا"والنوع الثاني هو التضام و 

 مثال ذلك: ،العلاقة أو تلك

                                                           
 .04ص ،المرجع نفسه 1
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 حين؟ البنات لا تتلوى(ما لهذا الولد يتلوى في كل وقت و )

مع ذلك فإن و  ،يكون لديهما المحال إليه نفسه أنولا يمكن  ،)الولد والبنات( ليسا مترادفين ـف

 1"يساهم في النصية.في خطاب ما ورودهما 

 :هذا المخطط الآتيي ف الن صيويمكن تشخيص أدوات الاتساق 

 

 (1) الشكل 2

   

   

 

 

 

                                                           
 .01ص ،محمد خطابي، لسانيات النص1
 52المرجع نفسه، ص2 
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 أثرها في في تماسك النص القرآني.: الإحالة الضميرية و 3المبحث 

 مفهو: الإحالة 1.3

 لغة: 1.1.3

اجم العربية حول معاني التغيير من الفعل )أحال( وهو يدور في مع"الإحالة مصدر 

 نقل الشيء من حال إلى حال.والتحول و 

حال الشيء نفسه يحول حولا مثل: تحول من موضع إلى موضع و  ،حال الرجل يحولأ :يقالف

 .1"حوله جعله محالاو  ،ما عدل عن وجهه :المحال من الكلامو  ،يكون تعييرا ويكون تحولا بمعنيين:

وكل ما تحول أو تغير من الاستواء  ،التي تركت حولا أو أحوالا :وأحال الشيء: تحولمن الأرض"

 حول.الت  غير و حول الت   معنى الإحالة في اللغةيدور  .2"إلى العوج

 اصطلاحا: 2.1.3

الأحداث والمواقف و  الأشياءالعلاقة بين العبارات و هي  الإحالة يعرفها روبرت دي بوجراند"

في نص ما إذ يشير إلى نفس عالم  الذي يدل عليه بالعبارات ذات الطابع البدائليالعالم في 

 والمواقف عنالجمل الروابط التي تجمع بين الكلمات و فالإحالة عند دي بوجراند هي تلك 3النص:"

 طريق البديل الذي يشير إلى الشيء المقصود.

على قسم من  "العناصر الإحالية "تطلق تسمية :الأزهر الزناد عن عناصرها في قولهفقد تحدث 

مذكورة في أجزاء أخرى من  تملك دلالة مستقلة بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى  الألفاظ لا

                                                           
مجلة العلوم  ،"أنماط الإحالة في القصص القرآني قصة موسى عليه السلام أنموذجا" ،مليحة بنت محمد القحطاني1

 .212ص ،2ع بية،الشرعية واللغة العر 
 .404صالفيروزبادي، القاموس المحيط، مجد الدين 2
 .202ص الإجراء،و  روبرت دي بوجراند، النص والخطاب3
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بين ذكره في مقام ما و هي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق فشرط وجودها هو النص و  :الخطاب

 .1ما هو مذكور بعد ذلك في مقام آخر"

ص التي لا تملك دلالة لعناصر الواردة في الن  لزناد في حديثه عن الإحالة لالأستاذ الأزهر اتطرق 

 .ن تكون مماثلة لها في المقام، شرط أرى بذاتها بل لا بد لها من عناصر أخ قائمة

 تطرق أيضا الأستاذ محمد خطابي للإحالة في كتابه لسانيات النص حيث يقول:كما 

 خاصا ،وهو أن العناصر المحيلة كيفما كان نوعها لا "يستعمل الباحثان مصطلح الإحالة استعمالا

كل تكتفي بذاتها من حيث التأويل إذ لا بد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها و تتوفر 

سب الباحثان الضمائر و أسماء الإشارة و عناصر تملك خاصية الإحالة و هي ح لغة طبيعية على

قة دلالية ،ومن ثم لا تخضع لقيود نحوية ،إلا أنها تخضع لقيد أدوات المقارنة ،تعتبر الإحالة علا

وهنا 2دلالي و هو وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل و العنصر المحال إليه "

ثم يعبر نلاحظ أن الأستاذ محمد خطابي يتوافق مع الأزهر الزناد فهو الآخر تحدث عن عناصرها 

ية أي يشترط في علاقة المحيل مع المحال اليه أن تكون لهما نفس عنها بقوله أنها علاقة دلال

الدلالة ."وهناك مؤلفون تناولوا موضوع الإحالة ،ولم يذكروا شيئا عن تعريفها ،منهم الازهر الزناد 

مفهومها ،حيث بدأ الكلام  ن يتناولا:"في مفهوم إحالة "دون أفي نسيج النص حيث وضع عنوانا هو 

حالية في النصوص " دون الإشارة نية الإاعها ،ثم عقد فصلا مستقلا بعنوان :"البعن عناصرها وانو 

: كونها أحمد عفيفي ،وقد تناول موضوع الإحالةالأستاذ و هذا ما ذهب إليه  3الى مفهومها أيضا"

علاقة معنوية بين ألفاظ معينة وما تشير إليه من أشياء أو معان أو مواقف تدل عليها عبارات "

                                                           
، م1112بيروت ، ،1ط نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، ،الأزهر الزناد1

 .112ص
 .17-11ص ،لسانيات النص ،محمد خطابي2
 .11ص القاهرة، ،21كتب عربية، ط الإحالة في نحو النص، ،يفيأحمد عف3
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تلك الألفاظ المحيلة تعطي معناها عن طريق قصد و  السياق ،أو يدل عليها المقام، يأخرى ف

المتكلم ،مثل الضمير و اسم الإشارة و اسم الموصول....إلخ حيث تشير هذه الألفاظ إلى أشياء 

قصدت عن طريق ألفاظ أخرى أو عبارات أو مواقف لغوية أو غير لغوية  ،أخرى سابقة أو لاحقة
1. 

ر إليه فهو يعتبرها ما تشيك العلاقة القائمة بين الكلمات و لة في نظر أحمد عفيفي تلتعد الإحا

قد شير إلى ما قبلها أو لما بعدها و ويتحدد معناها من خلال ما يقصده المتكلم فقد ت ،علاقة معنوية

 أو مواقف لغوية أو غير لغوية.تكون عبارات 

هي علاقة هي من صنع المتكلم أو الكاتب و ة السابقة أن الإحاللال التعريفات نستنتج من خ

لغوي وآخر غير  وقد تكون بين عنصر ،في النص يند تكون بين عنصرين لغويين موجودمعنوية ق

نفهمها من خلال السياق اللغوي أو المقام شرط أن يكون المحيل مماثل للمحال لغوي خارج النص و 

 إليه. 

 العرب:النحاة الإحالة الضميرية عند اللغويين و  2.3

 ،ووهو ما دل على غيبية ك ه ،الضمير قسم من المعرفةأجمع أكثر نحاة العربية على أن 

والثاني ضمير المتكلم نحو انا فجعلوا  ،أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت ان:أو حضور وهو قسم

 وقسموا الضمير قسمين: ،لى المتكلم أو المخاطب أو الغائبالضمائر من الأسماء التي تدل ع

 ير بارز فهو ما يتخذ صورة ظاهرة يلفظ بها.ضم-

 اعمل واجبك أي أعمل أنت :تر وهو ما لا يلفظ من الكلام مثلضمير مست-

 والضمير البارز قسمان هما:

                                                           
 .10-11صالمرجع نفسه، 1
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هو أما ضمير رفع أو ضمير نصب ا اتصل بغيره ولا يستقل بالنطق و الضمير المتصل وهو م -أ

 أو ضمير جر.

 1إياي. هو، ،أنا :ولا يتصل بغيره مثل يستقل بالنطقهو ما الضمير المنفصل و  -ب

الدلالة من جهة  وفقدانوالغموض بين الإبهام بط النحاة بين المضمرات من جهة و كما ر 

على مرجع صريح أو  بعودهاوذلك  ويزيل إبهامهاوهذا يعني احتياجها إلى ما يفسرها أخرى، 

ت المراجع مالم يكن هناك ولكنهم اشترطوا للضمير أن يعود على أقرب مذكور إذا تعدد ،مؤول

دليل آخر يرجح عودته على غبر الأقرب كأن يكون هناك دليل من اللغة أو المقام أو إذا كان 

 .2المرجع مضافا

غموض في المضمرات عند النحاة فالمضمرات لا بد لها ما يفسرها من مرجع أي أن هناك إبهام و 

أما إذا كان هناك دليل  ،ى المرجع الأقربع يعود الضمير علتعود عليه فإذا كانت هناك عدة مراج

 يرجح مرجع غير قريب فهذا يسقط عودته إلى المرجع الأقرب.

ويتجلى هذا الربط  ،أمهات الكتب النحوية إن لم يوضح الإبهام وارد فيإن الربط بين المضمرات و 

ند "ولا فرق بين المضمر والمكنى ع :لإبهام في تعريف ابن يعيش للضميرابين المضمر و 

وأما البصريون  ،إن اختلفا من جهة اللفظم واحد فهما من قبيل الأسماء المترادفة فمعناه ،الكوفيين

 .3ليس كل مكنى مضمرا"و  فكل مضمر مكنى، ع من المكنيات،فيقولون المضمرات نو 

 ،لبصريون فالمكنيات تشمل المضمراتأما عند ا ،ر والمكنى عند الكوفيين شيء واحدإن المضم

 عندهم هو جزء من المكنى. فالمضمر

                                                           
الكتب ر دا )مقاربة تداولية في اتساق الخطاب القرآني(، الإحالة الضميرية عبد الكريم محمد صالح السعيدي،1

 .07ص م،0221ليبيا، ،1ط الوطنية،
 .02ص، المرجع نفسه2
 .02ص المرجع نفسه،3
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وهو  ويزيل إبهامها"يعد ضمير الشخص من المبهمات التي لا بد لها من مفسر يوضحها  

ففي ضميري  ،بتحديد معنى واحد لا غير للضمير ويكون التعيين ،اصطلح عليه النحاة بالتعيين ما

أما  ،سير للضميرفحضورهما تف ،دث ومن وجه إليه الخطاب( موجودانالمتحوالمخاطب )المتكلم 

لا بد لهذا الضمير من  مشاهد، وبالتاليلأنه غير حاضر ولا  ،لغائب فصاحبه مجهولضمير ا

معرفة 0النحاة لضمير الغائب أن يكون إضماره بعد  ولهذا اشترط ويوضح مرادهمفسر يفسره 

 .1السامع"

اطب فضمير المتكلم والمخ ،التعيين عند النحاة هو توضيح وتفسير إبهام الضمير

 حضورهما هو ما يفسر الضمير أما ضمير الغائب يشترط فيه أن يكون السامع على معرفة سابقة.

لأنك إنما تضمر  ،معرفة الإضمار ")وإنما صار :قول سبويه في ربطه بين الإضمار والتعريفي 

د أما المبر وأنك تريد شيئا يعلمه(  ،ما تعنين يحدث قد عرف من تعني و بعد ما تعلم أن م اسما

لا تقول:  أنكوذلك  ،لا تضمر إلا بعد ما يعرفه السامع)وإنما صار الضمير معرفة لأنك  فيقول:

 .2وتدري إلى من يرجع هذا الضمير(" مررت به، ولا ضربته ولا ذهب ولا شيئا من ذلك حتى تعرفه

 يصبح معرفة فالإضمار ،ضمار بالتعريفالنظر حول ربط ال المبرد لهما نفس وجهةإن سبويه و 

أن يكون فالمتلقي لا بد و  ،لقي على معرفة بما يقصده المتكلمالمخاطب أو المتعندما يكون المتكلم و 

بما  أو ،وهو الأكثربما قبله  وأن يرتبطه لا بد "فالضمير بحكم إبهال قصده الكاتب.على علم بما ي

طلح على تسميته اص وهذا ماويربط الضمير لاحق الكلام في النص بما سبقه  ،بعده لتحديد دلالته

                                                           
 .41صفسه، المرجع ن1
 .41ص ،القرآني( )مقاربة تداولية في اتساق الخطاب الإحالة الضميرية عبد الكريم محمد صالح السعيدي، ا2
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هذه الإحالة سواء أكانت إلى سابق أم إلى اللاحق تؤدي وظيفة اتساقية داخل  ب )إحالة الضمير(

 .1لية ربط أجزاء الكلام بعضه ببعض"النص بما تقوم به من عم

وهذه  ،أو بما بعده ليتوضح ذلك الإبهام إن إبهام الضمير هو ما يجعله يرتبط بما سبقه

الضميرية التي تعتبر حلقة وصل بين مكونات النص وهذا ما يجعلها أداة من  العملية هي الإحالة

 .الأدوات التي تسهم في اتساق النص

 أنواعها: 3.3

 :الإحالة نوعان

 إحالة نصية )داخل النص(  .1

 ارج النص(إحالة مقامية )خ .0

ل:   (Endophora)نصي ةإحالة الن وع الأو 

 ية،فهي إحالة نص ،سابقة كانت أو لاحقةفي الملفوظ "وهي إحالة على العناصر اللغوية الواردة 

 :وهذه تنقسم بدورها إلى قسمين

سبق التلفظ مفسر هي تعود على و (:  Anaphoraإحالة إلى سابق أو الإحالة بالعودة ) .أ

ليس و  أن يظهر حيث يرد المضمر المفروضفيها يجري تعويض لفظ المفسر الذي كان من به و 

فتكون  ،مر يعوض لفظ المفسر المذكور قبلهإذ يعتقد أن المض ،اللغوي  كما استقر في الدرس الأمر

الإحالة بناء للنص على صورته التامة التي كان من المفروض أن يكون علبها فهي تحليل جديد له 

هي الإحالة التكرارية و هو ل الإحالة بالعودة على نوع آخر و كما تشم .2حيث هي بناء جديد لهمن 

                                                           
 .12ص ،المرجع نفسه1
 .111-112ص نسيج النص، ،الأزهر الزناد2
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كما  ،الهدف منها هو الإلحاح والتأكيدالنص و  ر في بداية كل جملة من جملتكرار كلمة أو أكث

 .1تعتبر الإحالة بالعودة أكثر أنواع الإحالة استعمالا

ارتد  "ومن النماذج التطبيقية للإحالة النصية القبيلة قصة الأديب أحمد الزعبي )ندم( حيث يقول:

المستتر في )يصفعه( يعود على فالضمير  ،أن يصفعه جبلة عن الإسلام بعد أن حكم للأعرابي

 2هو أيضا سابق عليه "بارز في )يصفعه( يعود على جبلة و الضمير الو  ،الأعرابي وهو سابق عليه

نستخلص من هذا أن الإحالة إلى سابق أو بعبارة أخرى الإحالة القبلية وهي إشارة عنصر ما 

 )المحيل( إلى عنصر سبق قوله )المحال إليه(.

 (CATAPHORAاللاحق ) إحالة على .ب

لاحق عليها من ذلك ضمير الشأن نصر إشاري مذكور بعدها في النص و ع"وهي تعود على 

 أو غيره من الأساليب من قبيل: ،في العربية

 ..."وهذا موجزها"من تونس نقدم إليكم نشرة الظهيرة للأبناء 

 ..."ما يلي "صرح ناطق باسم مجلس قيادة الثورة فقال 

 .3كبان المسطران على نص لاحق عليهما"حيث يحيل المر 

ه وهي من عنصر لاحق يذكر بعد ىهي أن يشير المحيل إلالبعدية و الإحالة إلى لاحق أو الإحالة 

 .أكثر الأنواع استعمالا

وهي إحالة عنصر لغوي إحالي على عنصر  (:EXOPHORA) مقاميةإحالة الن وع الثاني: 

لم المفرد على ذات صاحبه يحيل ضمير المتكجي كأن إشاري غير لغوي موجود في المقام الخار 

نا أو ويمكن أن يشير عنصر لغوي إلى المقام ذاته في تفاصيله أو مجملا إذ يمثل كائ ،المتكلم
                                                           

 .111ص ،نسيج النص ،الأزهر الزناد ا1
 .41ص الإحالة في نحو النص، أحمد عفيفي،2
 .111ص ،رجع السابقالأزهر الزناد، الم3
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ومهما تعددت أنواع الإحالة فإنها  ،فهو يمكن أن يحيل عليه المتكلم ،مرجعا موجودا مستقلا بنفسه

شاري و و الاتفاق بين تقوم على مبدأ واحد ه الإحالة ف .1العنصر الإحالي في المرجعالعنصر الإ 

هي أن يشير العنصر )المحيل( اللغوي الموجود في النص إلى عنصر غير لغوي خارج  ،المقامية

 أو كتب التفسير.   افة القارئ النص يفهم من سياق الكلام أو عن طريق ثق

الة الإح :رئيسيينإلى نوعين  تنقسم" :كونها أنواع الإحالةي إلى محمد خطابقد تعرض الأستاذ و 

.كما هو موضح في 2إحالة بعديةإحالة قبيلة و  :تفرع الثانية إلىتو  ،المقامية والإحالة النصية

 المخطط الآتي:

 
 (0)الشكل 3

                                                           
 .111ص ،لمرجع السابقا ،أحمد عفيفي1
 .17ص لسانيات النص، محمد خطابي،2
 71محمد خطابي ،لسانيات النص، ص 3  
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أن هناك نوعين من العلاقات بين العناصر اللغوية النوع الأول يكون العنصر " يبي ن المخطط أعلاه

ويستعمل هاليدي  وتسمى إحالة مقامية، مقام،بما هو غير لغوي موجود في ال اللغوي فيه مرتبطا

 عنها، أما النوع الثاني فيكون العنصر اللغوي فيه للتعبير رقية حسن مصطلح الإحالة الخارجيةو 

الأول خارجي بهذا تكون أمام ارتباطين و  ،وتسمى إحالة داخلية أو نصية ،مرتبطا بما هو لغوي 

ومقامية  ،فها المتلقي من خلال سياق الكلامفالإحالة نصية تكون داخل النص يعر  .1"والثاني داخلي

 .صغير موجود في الن  ص حيث يشير عنصر إحالي إلى عنصر خارج عن الن  

 أدواتها: 2.3

هذه و  ،نت بينهما سلاسل تشد بعضها البعضكا إذاإن تتابع الجمل لا يتحول إلى نص إلا 

 ،حقيق التماسك و الربط الذي تؤديهئر التي لها دور هام في تالسلاسل تكمن في تلك الضما

خاصة و أنها تمتاز عن غيرها من الروابط في هذه الوظيفة و فيما يلي تعريف لها و لباقي الروابط 

 الأخرى:

أنها بها لسانيات النص خاصة و  اهتمتتعد الضمائر من بين الوسائل التي  الضمائر: 1.2.3

 هو، نحن، نت،أ نا،أ :مثلتنقسم الضمائر الى وجودية  والنص القرآني" تحقق التماسك في النص

وهذا التقسيم أضافه . 2لخإكتابنا... كتابه، كتابك، كتابي، :ضمائر ملكية مثل إلىلخ و إهن... هم،

ضمائر للمتكلم والمخاطب  :لى "الوجودية تنقسم الىإحمد عفيفي حيث يقسمها ألأستاذ أيضا ا

 أوالغياب  أوتكلم مملكية تنقسم الى ضمائر ال أوظ أن الضمائر وجودية وهنا نلاح ،والغائب

                                                           
 .012ص، مجلة الآداب ،"دورها في تحقيق تماسك النص القصصي القرآنيالإحالة و " ليندة زواوي،1
 .12ص لسانيات النص، محمد خطابي،2
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 لخ والملكية مثل:إهن ... ،هم ،هو ،ونحن ،نتأ أنا،فالوجودية الدالة على ذات مثل  ،الخطاب

 .1لخإ...كتابنا  ،كتابهم ،كتابك ،كتابي

ة فقد يحل الضمير الضمائر أهميتها لأنها تنوب عن الأسماء والافعال والجمل المتتاليتكسب 

محل كلمة أو عبارة أو جملة او عدة جمل ولا تقف أهميتها عند هذا الحد بل تتعداه الى كونها تربط 

ة الضمير تكمن في فأهمي   .2داخليا وخارجيا سابقة ولاحقة " ،أجزاء النص المختلفة شكلا ودلالةبين 

 اصر النص.كونه قد يعوض الكلمة أو حتى الجمل كما أنه أداة ربط بين عن

 أسماء الإشارة: 2.2.3

يمكن عادة تحيل إلى ما هو داخل النص و إذ أنها  ،الوسيلة تتساوى مع ضمائر الغياب وهذه

 :تبارات عدة يتوسعون فيها كما يليتقسيمها باع

 :تقسيم حسب الظرفية إلى .أ

 غدا أمس ،الآن :ظرفية زمانية مثل 

 هنالك ،هناك ،ظرفية مكانية مثل هنا 

 :لمسافة إلىتقسيم حسب ا .ب

 ذاك ذلك تلك  :بعيد مثال 

 قريب مثل هذا هذه 

 :حسب النوع إلىج.  

 هذا :مذكر 

 :هذه مؤنث 

                                                           
 .02ص في نحو النص، احمد عفيفي، الإحالة1
 .127ص ،1ج صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي،2
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 حسب العدد:. د

 هذا هذه :مفرد 

 مثنى هذان هاتان 

 1هؤلاء" :جمع. 

إذا كانت أسماء الإشارة بشتى أصنافها محيلة بالربط القبلي والبعدي و  أسماء الإشارةتقوم 

فإن اسم  ،من ثم تساهم في اتساق النصو  .تربط جزء لاحقا بجزء سابق أنهاإحالة قبلية بمعنى 

سعة أي إمكانية الإحالة إلى جملة بأكملها أو االإشارة المفرد يتميز بما يسميه المؤلفان الإحالة الو 

ذلك كما لو تابعنا نشرة للأخبار يقرأ المذيع فيها خبرا "و على سبيل المثال: و . 2"الجملمتتالية من 

ية بيانا عن ستصدر رئاسة الجمهور "هذا و  :في نهاية الأمر المذيعدثة ما بتفاصيلها ثم يقول عن حا

إن الإشارة في كلمة )هذا(تحيل الى نص كامل لجمل مجموعة من ". الموضوع في وقت لاحق

 .3"ن دلالات إنما هو ناتج عما قبلهابعد هذا م الاخبار وأن ما

يز أيضا في أنها تحيل إلى أنها تربط اللاحق بالسابق وتتمأسماء الإشارة إحالة قبلية أي تحيل 

 .مجموعة من الجمل إلى أوجملة 

البحث عن لأنها تجعل القارئ دائب " ،أهمية الإحالة الإشارية في النص ومن هنا تبرز

ويزيل عنه إبهامه وبالتالي تعمل أسماء  سم الإشارة )العنصر المحيل(االمحال اليه الذي يفسر 

إذ يمكن استخدامها  ،الأجزاء المتباعدة في فضاء النص على إقامة جسور من الاتصال بينالإشارة 

 4.استخداما مكثفا مشيرا الى عدد كبير من الاحداث السابقة رغبة في الاختصار او اجتنابا للتكرار

                                                           
 .01-04ص ،لمرجع السابقأحمد عفيفي، ا1
 .11ص ،لسانيات النص ،محمد خطابي2
 .01-01ص ،السابق المرجع ،احمد عفيفي3
 .211ة العربية، صاللغ، مجلة العلوم الشرعية و "أنماط الإحالة في القصص القرآني"مليحة بنت محمد القحطاني، 4
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، ه الذي يوضحهإلير عن طريق المحال ص فتفس  حالي هام في الن  إإذن فأسماء الإشارة لها دور 

 تجنب التكرار. أنهاوتساهم في تماسك أجزاء النص كما 

 :الأسماء الموصولة 3.2.3

 تنقسم الأسماء الموصولة إلى قسمين:

 :د والمثنى والجمع وهي كالتاليعلى المفر  "تدل الموصولات الخاصة:. أ

ؤنث كما غير العاقل و )التي( الخاصة بالمفرد المه )الذي( الخاص بالمذكر العاقل و يمثلو  :المفرد-

 غير العاقلتستعمل للجماعة العاقل و 

قل و )اللتان( غير العاويمثله )اللذان( وهي خاصة بالمثنى المذكر وتستعمل مع العاقل و  :المثنى-

  .غير العاقلوتقع فيما يعقل و  ،وهي خاصة بالمثنى

مع ما ينزل  وقد يستعمل ،لذين خاص بالجماعة الذكور العاقلاللاتي( ايتمثل في )الذين و  الجمع:-

كر لكنها تستخدم مع المؤنث قد تستخدم للجمع المذو  منزلة العقلاء أما اللاتي فللجمع المؤنث،

 .1أكثر"

بلفظ واحد للجميع  ( وتكون من ،ما ذو، ،ذا أي، وهي )ال،" الموصولات المشتركة أو العامة:. ب

احد منها بمعنى )الذي( أو ويكون كل و  ،والمؤنث ،روالمذك ،والمثنى والجمعلمفرد فيشترك فيها ا

 وتأتي علىكما أنه لا بد من وجود قرينة تبين نوعه  ،وهي لا تتطابق مع ما تحيل إليه ،أحد فروعه

والجمع والمذكر والمثنى فالموصولات المشتركة يختص فيها المفرد  2شاكلة واحدة مع كل المخلوقات

ين ما تحيل إليه لأنها لا تتطابق فهي تستوجب وجود عنصر يب ،بالعامة ولذلك تسمى ،والمؤنث

 معه.

                                                           
 .224، مجلة الآداب، ص"دورها في تحقيق تماسك النص القصصي القرآنيالإحالة و "ليندة زواوي، 1
 .224ص ،دورها في تحقيق تماسك النص القصصي القرآنيالإحالة و "ليندة زواوي،  ا2
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فهي ألفاظ  ،تساق الإحالية في عملية التعويضبقية أدوات الا"وتشارك الأسماء الموصولة 

وهي أيضا تقوم بالربط  ،وكأنها جاءت تعويضا عما تحيل إليه كنائية لا تحمل دلالة خاصة،

هوميا وصول التي تصنع ربطا مفيأتي بعدها من صلة الم ومرتبطة بماالاتساقي من خلال ذاتها 

معلومة حيث يشير النحويون إلى أن تلك الصلة ينبغي أن تكون  ،وما بعدهبين ما قبل الذي 

جاء الذي كان معنا بالأمس فإنه ينبغي أن  :قبل ذكر اسم الموصول كما لو قلناللمتلقي )السامع( 

 .1لم بالأمسعلم بمن كان مع المتك على-المتكلمحسب اعتقاد –يكون المتلقي 

تربط اللاحق بالسابق ربطا و  ،فهي لا تكتفي بذاتها ،ماء الموصولة لا تحمل دلالة خاصةإن الأس

ابق له كأن نقول على إليه لا بد أن يكون على علم س مفهوميا بمعنى أن القارئ لكي يفهم ما تحيل

أن يكون على دراية بمن نجح من شارك معنا في المسابقة الماضية فهنا القارئ لا بد  :سبيل المثال

لأنه  ،نصيشارك بالمسابقة الماضية "ومن هنا يعد النصيون الاسم الموصول من وسائل التماسك ال

نظرا لارتباطه بمذكور  ،لوقت نفسه أداة من أدوات الإحالةوهو في ا ،يستلزم وجود جملة بعده

 .التماسك النصين أدوات فهو أداة م، م الموصول حلقة وصل بين السابق واللاحقفالاس. 2سابق"

 أدوات المقارنة: 2.2.3

أو  الاختلافيقصد بأدوات المقارنة "كل الألفاظ التي تؤدي إلى المطابقة أو المشابهة أو 

علاوة  ،غير خلافا ،مشابه ،ثلم :وذلك يظهر فيما يلي :كيفا أو مقارنةالإضافة إلى السابق كما و 

مد مح الأستاذ يقولو  3إلخ" ....مقارنةير مثل و كب ،ر عنكبي ،أكبر من ،بالإضافة إلى ،على

                                                           
 .02ص الإحالة في نحو النص، ،أحمد عفيفي1
 .424، صالمرجع السابق ليندة زواوي،2
 .01 ص ،لمرجع السابقا ،عفيفي أحمد3
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أسماء الإشارة في تساق فهي لا تختلف عن الضمائر و خطابي عن هذه الوسيلة: "أما من منظور الا

 .1بناء عليه فهي تقوم مثل الأنواع المتقدمة لا محالة بوظيفة اتساقية"و  ،كونها نصية

أسماء الإشارة و لإحالية من )ضمائر و ذه الأدوات امن خلال ما سبق يمكن القول أن كل ه 

التي تطرقنا إليها لها دور هام في تحقيق تماسك النص من  (سماء الموصولة و أدوات المقارنةالأ

كما اتضح لنا أيضا أنها لا تستقل في بعض  ،لشكلي و الدلالي بين مكونات النصخلال الربط ا

 . هاالأحيان في دلالتها بل تحتاج إلى ما يوضح

 :الإحالة الضميرية في تماسك النص ورد 3-2

هو تجلي  للانتباهغير أن الملفت  ،في النص هو ما نلاحظه غالبا تساقالاإن ظهور أدوات 

هو ما يجعل لها دور هام في صنع الترابط النصي ،" فالمتأمل للإحالة يرى أنها هي و الإحالة 

تقل دورا و حدته العامة ،و هي لا الوسيلة الأكثر قوة في صنع التماسك الشامل للنص و تجسيد و 

تعد الوسيلة الأكثر قدرة على .....الحذف ...إلخ بل إنها  ل مثل : التكرار وأهمية عن بقية الوسائ

إيجاد تماسك و ترابط و صنع وحدة نصية ،وذلك لأنها تقرن بين الترابط الرصفي و الترابط 

في تماسك زهر الزناد عن دور الإحالة يقول الأ 2المفهومي ،أي بين ما هو لفظي و ما هو معنوي 

النص :"يكتمل الملفوظ "نصا" عندما تترابط أجزاؤه باعتماد الروابط الإحالية و هذه الروابط تختلف 

من حيث مداها و مجالها ،فبعضها يقف في حدود الجملة الواحدة يربط عناصرها الواحد منها 

الجمل في النص فيربط بين عناصر منفصلة  بالآخر ،و بعضها يتجاوز الجملة الواحدة إلى سائل

و متباعدة من حيث التركيب النحوي ،و لكن الواحد منها متصل بما يناسبه أشد الاتصال من حيث 

                                                           
 .07-01ص ،المرجع نفسهمد عفيفي، ع/أح1
 .12ص الإحالة في نحو النص، ،أحمد عفيفي2
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يحكم النص كاملا في تواز مع العامل التركيبي و  (operateur) الدلالة و المعنى فالإحالة عامل 

 .1العامل الزمني"

حالية ة بواسطة الروابط الإماسكا عندما تكون أجزاؤه متماسكالنص يكون متمعنى هذا أن و 

ن روابطن رابطا بين العناصر المنفصلة فتكو  النص،التي قد تربط الجملة بغيرها أو   دلالية. وتكو ِّ

كما "أن النص يحتوي على علاقات داخلية وأخرى خارجية مرتبطة بالسياق ،وهذه و تلك تحققان 

يفهم النص من خلال تلك العلاقات التي تربط أجزاء النص ،و تعد فالمتلقي ، 2التماسك النصي

كاتب في النص و هو بذلك يكو ٍّن حلقة وصل بينه و بين المتلقي من خلال الإحالة من إنشاء ال

على ثقافته و على الخلفية المرجعية المشتركة بينهما ،إضافة إلى هذا  اعتماداالبحث عن تأويلها 

تلقي كثيرا بالبحث عن مرجع الأداة خلافا للتكرار الذي يعطي الطابع "فالإحالة تشغل عقل الم

وهي بذلك تكون وسيلة مهمة من وسائل الاتساق حيث  ،البا و كذلك الاستبدال أو البدلاللفظي غ

المعنوية القائمة داخل النص فهناك علاقات معينة إذا توافرت في نص ما علاقات الأنها تحيل إلى 

حيث تعد هذه العلاقات الدلالية مميزة للنص باعتباره  ،ة مشكلة بذلك كلا موحدااءه متآخذتجعل أجز 

 3وحدة دلالية 

يزيل ذلك الغموض هو ما يفسره و ام الذي تخلقه الإحالة في النص والذي يتطلب البحث عإن الإبه

 هنا تكمن أهمية الإحالة. ها، والذي يكون علاقات اتساقية و الهدف من

                                                           
 .21ص مدخل إلى علم النص، ع/محمد الأخضر الصبيحي،1
 .127ص المرجع نفسه،2
 .12ص الإحالة في نحو النص، ،أحمد عفيفي3



 

 

 

 

 الفصل الثاني

مواضع الإحالة الضميرية وأثرها في تماسك النص القرآني 

 "سورة الكهف"

 .سورة الكهفالتعريف ب: 1المبحث     

 : مواضع البنية الإحالية في سورة الكهف.2المبحث

 علاقة الإحالة بالاتساق النصي.  :3المبحث    
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 سورة الكهف.التعريف ب: 1المبحث 

 التعريف بالسورة 1.1

"سورة الحائلة " تدعى في  ،لكهف فيهالذكر قصة أصحاب ا سورة بهذا الاسمقد سميت هذه ال

 بين النار.الحائلة لأنها تحول بين قارئها و  :التوراة 

نزلت بعد  112وآياتها  ،فكلها مدنية121إلى الآية  72ية ومن الآ ،27سورة الكهف مكية إلا الآية 

 1الغاشية

ن الحزبيعشر و هي في الجزء السادس و  ،يب المصحفورة الثامنة عشر في ترتسورة الكهف هي الس

 .آية وكذلك عددا من القصص112شتملت االثلاثين والواحد والثلاثين 

 :سبب نزولها 2.1

و ازدياد المسلمين معه وكثر  –صلى الله عليه و سلم -أن المشركين لما أهمهم أمر النبي 

بن أبي ه بعثوا النضر بن الحارث وعقبة تساؤل الوافدين إلى مكة من القبائل العرب عن أمر دعوت

يسألونهم رأيهم في دعوته ......فقدم النضر وعقبة إلى  معيط إلى أخبار اليهود بالمدينة )يثرب(

فقال لهم أحبار اليهود :سلوه عن ثلاث  -صلى الله عليه و سلم–المدينة ووصفا لليهود دعوة النبي 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما  جل متقول،فإن أخبركم بهن فهو نبي و إن لم يفعل فالر 

كان أمرهم و سلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض و مغاربها و سلوه عن الروح ما 

فسألوه عن هذه الثلاثة -صلى الله عليه و سلم-هي...فجاء جمع من المشركين إلى رسول الله 

 -صلى الله عليه  وسلم-،فقال لهم رسول الله 

                                                           

 لبنان، ،1ط ،1مج الإسلامية، المذاهب دار التقريب بين ،ية خصائص السورالموسوعة القرآن جعفر شرف الدين،
 .112ص م،1111
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بما سألتم عنه غدا و لم يقل إن شاء الله فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يوحى أخبركم 

وعدنا محمد غدا و قد أصبحنا اليوم عدة أيام لا يخبرنا بشيء  إليه....فأرجف أهل مكة و قالوا:

-وشق عليه ثم جاءه جبريل-صلى الله عليه و سلم–مما سألناه عنه ،حتى أحزن ذلك رسول الله 

بسورة الكهف وفيها جوابهم عن الفتية و هم الفتية و هم أهل الكهف وعن الرجل -عليه السلام

وحِ ۖ قلُِ ﴿أنزل عليه فيما سألوه من أمر الروح و  الطواف وهو ذو القرنين، وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ

نَ الْعِلْمِ إلَِّا قَلِيلً  وحُ مِنْ أمَْرِ رَب يِ وَمَا أوُتِيتمُ م ِ  1الإسراء. من سورة 21  ﴾الرُّ

ى المشركين الذين جاءت ردا علو -صلى الله عليه وسلم -سول الله سورة الكهف على ر نزلت 

ص التي كان يبحث ووردت فيها تلك القص-السلامعليه الصلاة و -الرسول  نبوةشككوا في صدق و 

 هذه السورة كانت بمثابة جواب لهم.عنها المشركين و 

 محتوى السورة:. 3.1

هو  القصص. صالحلعمل الاي بالتوحيد والإيمان و وتنته علا،و  الخالق جل تبدأ السورة بحمد

وبعدها قصة أصحاب  ،قصة أصحاب الكهف ففي أولها تجيء ،العنصر الغالب في هذه السورة

وفي  الح،وفي وسطها تجيء قصة موسى مع العبد الص ،ثم إشارة إلى قصة آدم وإبليس ،الجنتين

دى وسبعين رق هذا القصص معظم آيات السورة فهو وارد في إحويستغ ،نهايتها قصة ذي القرنين

تعليق على القصص أو تعقيب عليه معظم ما يتبقى من آيات السورة هو و  ،آية من عشر ومئة آية

وأن المؤمن يكافأ بحسن  ،وهي إثبات أن البعث حق ،ذا القصص حول فكرة أساسية للقرآنيلتقي هو 

 2كفره في الدنيا او الآخرةه و وأن الكافر يلقى جزاء عنت ،الجزاء

                                                           
 القاهرة، ،1ط الدار المصرية، منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسير "التحرير والتنوير"، نبيل أحمد صقر،1

 .42-47ص م، 0221
 .112ص ،رالموسوعة القرآنية خصائص السو  ،جعفر شرف الدين2
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قصة " ،"ة أهل الكهفقص، "كهف في معظم آياتها على أربع قصصاحتوت سورة ال

كلها تخلص إلى أن و  "قصة ذي القرنين"أخيرا و  "الصالح العبدقصة موسى و "، "أصحاب الجنتين

 كل إنسان يلقى جزاءه بما يقدم. البعث ضرورة لا مفر منها وأن  

 الكهف:قصة أصحاب . 1.3.1

في قصة أصحاب الكهف يتجلى صدق الإيمان ،وقوة العقيدة و الأعراض عن كل ما ينافيها 

فتية رأوا قومهم في الظلال يعمهون ،و في ظلمات ا صارما لا تردد فيه ولا موارية: إعراضا عملي

الشرك يخبطون لا حجة لهم ولا سلطان على ما يزعمون أحسوا في أنفسهم غيرة على الحق لم 

تطيعوا معها أن يظلوا في هذه البيئة الضالة بأجسامهم ولو خالفوها بقلوبهم ،فتركوا أوطانهم و يس

تركوا مصالحهم و اعتزلوا قومهم و أهليهم ،وخرجوا فارين مجتنبين الشطط و أهل الشطط ،وآثروا 

ك هو مغزى كهفا يأوون إليه في فجوة منه ،لا يراهم فيه أحد ،ولا يؤنسهم في وحشتهم إلا كلبهم ذل

القصة الخلقي ،وفيه ما فيه من إرشاد و إيحاء و تمجيد لأخلاق الشرف و الرجولة و الثبات على 

 1العقيدة و التضحية في سبيلها

فهو إثبات قدرة الله على مخالفة  ،تتلاقى فيه القصة مع غرض السورة أما المعنى العام الذي

حول كما هي ن تبدل أو تأ ،يه جل شأنهوظنوا أنها مستعصية عل السنن التي ألفها الناس،

ا ما تشير إليه القصة في وهذ ،المخلوقينوشتان ما بين قدرة الخالق و  ،مستعصية على كل مخلوق 

 ،2ثناياها

                                                           
 .411ص ،المرجع نفسه1
 .111ص ،المرجع نفسه2
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لسااعَةَ لََّ ﴿ :وجل إذ يقول عز ِ حَق ّٞ وَأنَا اََ ا لِكَ أعَْثرَْنَا عَليَْهِمْ لِيَعْلمَُوٓاْ أنَا وَعْدَ اََ۬للَ وَكَذََٰ

بُّهُمُۥٓ أعَْلَمُ بهِِ رَيْ   را
ۖ نا  بْنوُاْ عَليَْهِم بنُْيََٰ ُُ۪ زَعُونَ بَيْنَهُمُۥٓ أمَْرَهُمْ فَقَالوُاْ ا لذِينَ بَ فيِهَآ إِذْ يَتنَََٰ مْۖ قَالَ اََ

 
ۖ سْجِدا  ٓ أمَْرِهِمْ لَنَتاخِذَنا عَليَْهِم ما  [01]الآية   ﴾غَلبَوُاْ عَليََٰ

فهنا تظهر القدرة الإلهية التي ، عز وجلرة الخالق ل هذه القصة تتجلى عظمة وقدمن خلا

فلبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة وهو ما يجعلها حجة ، يعجز أمامها الإنسان

 .للمشركين والكفار

 الجنتين:قصة أصحاب  .2.3.1

 ،حدهما غني مرفه إلا أنه غير مؤمنأ ،ن قصص هذه السورة أيضا قصة شخصينوم

المؤمن ولم يفقد شرفه عزته ستضعف ولكنه مؤمن وقد صمد الفقير الموالآخر فقير مستضعف 

وقد انتهت المواجهة إلى  ،ولما لم ينفع معه تبرأ منه بل قام بنصيحته وإرشاده، وإيمانه أمام الغني،

 انتصاره

بستانان  وكان له جنتان وهما ،يمانالإعلى الهدى و  حب الجنتين هو رجل آثر الظلالة والكفرصا

ودار بينه  ،الله نعمأوي دائم وهو رجل كافر بظن أن هذا النعيم الدنيو  ،فافتتن بجمالهماعظيمان 

لكن  ،حوار حيث نصحه ودعاه إلى شكر الله والإيمان به عز وجلؤمن بالله بين رجل آخر فقير مو 

بِّهِّ وَهُوَ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِّ  ﴿أخذ يتكبر على الرجل الفقير هذا الرجل غفل وكفر بالنعمة و  صَاحِّ

نكَ مَالاا وَأعََزُّ نَفَراا رُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِّ  -تعالى– فرفض الكافر دعوة صاحبه المؤمن فعاقب الله ﴾يُحَاوِّ

ندم بعد ذلك على عدم استجابته لدعوة صاحبه الكافر جزاء تكبره وعناده بإحراق المزرعتين و 

يطَ بِّثَمَرِّهِّ فَأَ :-تعالى  -المؤمن قال  يَةٌ  علىصْبَحَ يُقَل ِّبُ كَفَّيْهِّ ﴿ وَأُحِّ يَ خَاوِّ  علىمَا أَنفَقَ فِّيهَا وَهِّ

ا﴾ هَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِّي لَمْ أُشْرِّكْ بِّرَب ِّي أَحَدا  40الكهف:   عُرُوشِّ
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فالله قادر  ،ئملا يهمل فطغيان الأغنياء غير داوجل يمهل و  هذه القصة أن الله عز إن العبرة من

وفضله  يشكروه على نعمهعليهم في لحظة ما لم يؤمنوا به و هدم كل ما أنعم يو ، على أن يضعفهم

 اليوم الآخر.ويؤمنون بالبعث و 

 والخضر:قصة موسى . 3.3.1

أما قصة موسى وفتاه العبد الصالح فلبابها ومغزاها إثبات قصور الخلق مهما سمت عقولهم 

ي خطيبا في بن لقد وقف موسى )ع(،وكثرت علومهم أمام إحاطة الله سبحانه وتعالى وعلمه ....

هل في الأرض  فقال له أحد المستمعين ما أفصحك يا بني الله ،إسرائيل فأجاد وأبدع في خطبته 

علما منه ،فقال  من هو أكثر علما منك؟ قال موسى :لا فأخبره الله أن في الأرض من هو أكثر

وسى مع تابع له هو يوشع بن نون موسى: يا رب دلني عليه حتى أذهب إليه فأتعلم منه ....سار م

ومعهما حوت في مكتل ....وفي المكان الذي أراد الله أن يلتقي فيه بني إسرائيل بعبده الصالح فقد 

 .1موسى حوته

ورجع ليبحث عنه فالتقى برجل تظهر عليه صفات الصلاح وطلب منه مرافقته ليتعلم منه ،فاشترط 

دُنِّي إِّن شَاءَ اللََُّّ صَابِّراا وَلَا :ي التنزيل فقال موسى كما ورد ف  2عليه الخضر الصبر ﴿ قَالَ سَتَجِّ

ي لَكَ أَمْراا﴾ وفي غفلة من أهلها أخذ  فانطلق موسى مع الخضر في سفينة جيدة،[ 11الكهف] أعَْصِّ

فذكره موسى بان هذا ظلم و فساد فالتفت الخضر إليه  ،ضر لوحين من خشب السفينة فخلعهماالخ

يَ صَبْراا ﴿لتنزيل أيضا :،وقال كما ورد في ا يعَ مَعِّ ] 70الكهف ] ﴾15  قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِّنَّكَ لَن تَسْتَطِّ

وسار الرجلان ثم قتل الخضر غلاما  ،والسكوتن يرافقه مع الصبر أفاعتذر موسى بالنسيان ووعد 

خل الرجلان وذكره الخضر بالشرط فسكت وفي الجولة الثالثة د بريئا في عمر الزهر فاحتج موسى،

                                                           
 .111ص ،لموسوعة القرآنية خصائص السورا ،جعفر شرف الدين1
 .بتصرف 111ص ،لموسوعة القرآنية خصائص السورا ،جعفر شرف الدين ا2
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قرية وكان الجوع قد بهما فطلبا من أهلها طعاما فأبوا إطعامهما ،ورأى الخضر جدارا متداعيا أوشك 

ان يقع فطلب من موسى مساعدته حتى بناه و أتم بناءه واعترض موسى على هذا العمل لان أهل 

خضر أجرا على بناء هذه القرية لا يستحقون مثل هذا المعروف فهم بخلاء لؤماء فينبغي أن يأخذ ال

أما السفينة  1الجدار لهم ،وافترق الرجلان بعد ان سمع موسى من الخضر سبب هذه الأعمال

فكانت ملكا لمساكين يعتمدون عليها في كسب رزقهم وكان لهم ملكا يأخذ كل سفينة غصبا 

 .2،فخرقها الخضر ليعيبها ولا يأخذها الملك ويتركها لأهلها

وكان أبواه مؤمنين فأراد الله أن يقبض  سدا وسيشب على الفساد والإفساد،وأما الغلام فقد كان مف

وأما الجدار فكان ملكا  ،وأنجبت نبيا وأن يعوض والديه بنتا صالحة تزوجت نبيا، الغلام إلى جواره،

ولو سقط الجدار  ،وكان تحت الجدار كنز من المال لغلامين يتيمين تحدرا من رجل صالح كريم،

فأراد الله أن يقام الجدار ويجدد حتى يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما حلالا طيبا  لتبدد الكنز،

يلُ مَا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِّي  ﴿:التنزيلكما ورد في  لهما...ثم قال الخضر لِّكَ تَأْوِّ لَيْهِّ ذََٰ ع عَّ لَمْ تَسْطِّ

 .3﴾صَبْراا 

الأشياء بل التريث والصبر حتى المغزى من هده القصة هو عدم الحكم على ظاهر الأعمال و 

القادر على تدبر الأمور وهو الأمر الذي لا يقوى - وجل عز–معرفة حقيقة الأمور وترك الغيب لله 

 عليه البشر.

 قصة ذي القرنين: . 2.3.1

كيف استطاع أن يطوى العالم شرقه لسورة يشرح أحوال )ذي القرنين( و هناك قسم آخر من ا

سنن مختلفة وأخيرا استطاع بمساعدة بعض الناس أن يقف تلفة بآداب و به ليواجه أقواما مخوغر 
                                                           

 .111ص ،المرجع نفسه1
 .بتصرف 111المرجع نفسه، ص2
 111ص المرجع نفسه،3
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وأقام سدا حديديا في طريقهم ليقطع دابرهم حتى تكون دلالة هذه  و)مأجوج( بوجه مؤامره )يأجوج(

إلى الشرق والغرب بعد أن  لنفوذ- بأفق أوسع–القصة بالنسبة للمسلمين هو ان يهيئوا أنفسهم 

 .ومأجوجثال يأجوج يتحصنوا ضد أميتحدوا و 

فلم ترد  ،يميزها عن غيرها من السور الأخرى هذه القصص هو ما  لمختلف إن احتواء هذه السورة

 كما لها عبر مؤثرة ودروس يتعض بها المؤمن. ،ي السور الأخرى من القرآن الكريمهذه القصص ف

 فضل سورة الكهف:. 2.1

 ،كم على سورة شيعها سبعون ألف ملكدلعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أ

 .بلى :قالوا ؟ملأت عظتها ما بين السماء والأرضحين نزلت 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر الله له 

 ووقى فتنة الدجال. وأعطى نورا يبلغ السماء، ،الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيامإلى 

 "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

 ومن حفظ خواتيم سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة. ،ثم أدركك الدجال لم يضره

ي "من قرأ سورة الكهف ف :يه السلام قال في فضل سورة الكهفعن الإمام أبي عبد الله الصادق عل

 وقف يوم القيامة مع الشهداء. ،وبعثه الله مع الشهداء ،م يمت إلا شهيداكل ليلة جمعة ل

وفي الدار دابة فجعلت  أخرج البخاري ومسلم من حديث شعبة عن البراء قال: قرأ رجل الكهف،

"اقرأ  فقال:فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم  فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، تنفر،

 أو تنزلت للقرآن"  ة تنزل عند القرآن،فلان فإنها ا لسكين

"من قرأ  قال:وأخرج الحاكم في مستدركه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 

"وقال هذا حديث صحيح  سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين

 .وقال الذهبي صحيح لم يخرجاه،الإسناد و 
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"من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو  :مرفوعاتارة للحافظ الضياء المقدسي عن علي وفي المخ 

 .معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم منه"

عبد الرحمان ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت حدثنا آدم بن أبي إياس حد :قال الإمام البخاري 

 مريم:والكهف و -أي الإسراء–ني إسرائيل قال في ب ،عنه قال سمعت ابن مسعود رضي اللهبن يزيد 

 1"إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي"

 ،ا بيوم الجمعةسورة الكهف هي بمثابة نور ما بين الجمعتين لمن قرأهوما يمكننا قوله إن  

 ويتجلى ،مات عد من الشهداءفمن قرأها يوم الجمعة و  ،أنها تحفظ من فتنة المسيح الدجال كما

 العمل بما جاءت به.فضلها في الإيمان بها و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .172-111ص م، 0222دمشق، ،2ط دار القلم، ،مباحث في التفسير الموضوعي ،مصطفى مسلم1
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 : مواضع البنية الإحالية في سورة الكهف2المبحث 

 إحالة ضمائر الشخص بالعودة: 1.2

 ق لهذا الحمد المطلق وحده،فهو المستح ،ة السورة توجيه الحمد المطلق للهجاء في افتتاحي

لإخراج الناس من الظلمات إلى ذلك أنه أنزل هذا الكتاب العظيم على محمد عبده و رسوله وعلة 

ي أَنزَلَ :جاء ذكر هذا الحمد المطلق في أول آية في السورة في قوله تعالى ،النور ِّ الَّذِّ ﴿ الْحَمْدُ للهَِّّ

ا ﴾ على وَجا هِّ الْكِّتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِّ إرشاد للعباد و  الله سبحانه وتعالى لأفعاله، فهو ثناء على عَبْدِّ

 .1يستحق من الذكر والشكر والعبادة" للتوجه إليه بما

ل الوارد في كلمة "عبده" وهي إحالة في الآية الأولى تظهر لنا الإحالة من خلال الضمير المتص

والضمير "الهاء" هو العنصر )المحيل(  قبلية تعود على )الله( سبحانه وتعالى وهو )المحال إليه(،

أخرى وهو الضمير المتصل في "له" الذي يعود  كما نلاحظ في نفس الآية إحالة وهي إحالة نصيه،

ء" وهي ب وهو )المحال إليه( من طرف العنصر المحيل وهو الضمير المتصل "الهاعلى الكتا

هذا ، اعوجاجأن الحمد هنا لأجل نزول القرآن الكريم الخالي من كل إحالة قبلية وردت لتوضيح 

ساني ويحمي سائر الكتب فظ المجتمع الإنوهو يح الكتاب هو كتاب ثابت ومحكم ومعتدل ومستقيم،

 السماوية.

 .ه على عبادهالذي أنزل عز وجلالإحالة هنا بينت مدى عظمة كتاب الله 

ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللََُّّ ﴿ قال تعالى: رَ الَّذِّ اوَيُنذِّ  [4الكهف﴾ ]وَلَدا

لْمٍّ وَلَا ﴿  نْ عِّ مْ كَبُرَتْ مَّا لَهُم بِّهِّ مِّ بَائِّهِّ باا﴾كَلِّمَةا تَ  لآِّ مْ  إِّن يَقُولُونَ إِّلاَّ كَذِّ هِّ نْ أَفْوَاهِّ  [1]الكهف خْرُجُ مِّ

 ،متصل "هم" الوارد في كلمة )مالهمفي الآيتين الكريمتين التي بين أيدينا إحالة تظهر في الضمير ال

الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهنا المقصود المسيحيين يحيل إلى  "هم"أفواههم( هنا الضمير ، آبائهم
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وهي إحالة مقامية  جاءت لتوجيه إنذار خاصا للذين ادعوا بأن لله ولدا وهذا ما  هود والمشركين،والي

وانتشر بصورة  الانحراف العقائدي الذي أصاب المسيحيين واليهود والمشركين،يوضح خطورة 

ومن الطبيعي فإن انتشار مثل هذه الأفكار يقضي على روح  واسعة في الأجواء التي نزل القرآن،

وأنه يمتلك عواطف  إذ حدوا الله سبحانه وتعالى بحدود مادية وجسمية، التوحيد في ذلك المجتمع،

وأنه يحتاج إلى الآخرين، وما جاء في هذه  إضافة إلى وجود أكفاء وشركاء له، وأحاسيس بشرية،

الذي  حيث أكدت على العقاب الشديد الآيات المباركة يوضح قوة الرد الإلهي على تلك الادعاءات،

عي باتخاذ الله سبحانه وتعالى ولدا، عز نما يمس كبرياء البارئ إ ينتظر من الخرافة، لأن من يد ٍّ

 .ينزله إلى المستوى البشري الماديو  ،وعظمته وجل

 .للمشركين به عز وجليان عقاب الله في ب االآيتين السابقتين بارز ي فكان أثر الإحالة 

يثِّ أَسَفاا﴿ فَلَعَلَّكَ بَا:الله تعالىيقول  ذَا الْحَدِّ نُوا بِّهََٰ مْ إِّن لَّمْ يُؤْمِّ عٌ نَّفْسَكَ عَلَىَٰ آثَارِّهِّ  [1]الكهف  ﴾ خِّ

فالضمير المتصل في كلمة )نفسك( هو العنصر الإحالي لعنصر آخر غير موجود وهو المحال 

 جود فيإليه الذي يعود على )الرسول صلى الله عليه وسلم( و هي إحالة مقامية لعنصر غير مو 

،لذا فالآيات السابقة كانت تتحدث عن الرسالة وقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم  النص القرآني

ألا وهي الإشفاق على الأمة فتقول  فإن أول آية نبحثها الآن ،تشير إلى أحد أهم شروط القيادة،

الهدي صلى الله  :فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ،و بالنسبة لرسول

أن الله  عليه وآله وسلم كانت تصل به حاله الحزن والشفقة إلى مرحلة خطرة على حياته بحيث

 تبارك و تعالى يسل ٍّيه.

 يرجع على الرسول صلى الله عليه وسلم. "الكافالضمير المتصل " فالإحالة في كلمة )نفسك(

 الواردة في قصة أصحاب الكهف: الضميرية الإحالة .1.1.0

نْ آيَاتِّنَا عَجَباا﴾   تعالى:قال الله بْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِّ وَالرَّقِّيمِّ كَانُوا مِّ  [1الكهف:].﴿أَمْ حَسِّ
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ا﴿  نْ أَمْرِّنَا رَشَدا  [12]الكهف: .﴾إِّذْ أَوَى الْفِّتْيَةُ إِّلَى الْكَهْفِّ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِّنَا مِّن لَّدُنكَ رَحْمَةا وَهَي ِّئْ لَنَا مِّ

ا﴾ثُمَّ ﴿  زْبَيْنِّ أَحْصَىَٰ لِّمَا لَبِّثُوا أَمَدا  [10]الكهف:.بَعَثْنَاهُمْ لِّنَعْلَمَ أَيُّ الْحِّ

ى﴾  مْ وَزِّدْنَاهُمْ هُدا  [12]الكهف:.﴿نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِّالْحَق ِّ  إِّنَّهُمْ فِّتْيَةٌ آمَنُوا بِّرَب ِّهِّ

مْ إِّذْ قَامُوا فَ  ا  لَّقَدْ قُلْنَا إِّذاا ﴿وَرَبَطْنَا عَلَىَٰ قُلُوبِّهِّ ها مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ لَن نَّدْعُوَ مِّن دُونِّهِّ إِّلََٰ قَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّ

 [14]الكهف:شَطَطاا﴾

ر مخاطب المتصلة في فضمائ ،ين أيدينا على العديد من الضمائرتوفرت الآيات الكريمة التي ب

يل إلى سابق وهو )الرسول صلى الله عليه الكاف ضمائر متصلة تح( فالتاء و عليكقوله )حسبت و 

من خلال تفسير  السياق وكذلكوسلم( وهي إحالة مقامية عنصرها خارج النص ونفهمها من خلال 

 .الآية الكريمة

ربطنا(  زدنا، فضربنا، بعثنا، )آياتنا، :الذي نلاحظه بكثرة في قوله المتصل أما ضمير المتكلم

وهي إحالة مقامية، كما وردت  (وجلعز إلى سابق وهو )الله نحن( كلها تحيل المنفصل )والضمير 

 بربهم، نبأهم، بعثناهم، بين أيدينا ضمائر الغائب المتصلة وهي )آذانهم، الكريمة التيفي الآيات 

فالضمير المتصل "هم" يحيل إحالة قبلية إلى )أصحاب الكهف( العنصر الموجود  قلوبهم( زدناهم،

 نصية.ا إحالة في النص القرآني بمعنى أنه

﴿ وَإِّذِّ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِّلاَّ اللَََّّ فَأْوُوا إِّلَى الْكَهْفِّ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم م ِّن : عز وجليقول المولى 

رْفَقاا﴾ نْ أَمْرِّكُم م ِّ  [11الكهف:] .رَّحْمَتِّهِّ وَيُهَي ِّئْ لَكُم م ِّ

مْسَ إِّذَا طَلَعَت تَّ   مَالِّ وَهُمْ فِّي ﴿ وَتَرَى الشَّ مْ ذَاتَ الْيَمِّينِّ وَإِّذَا غَرَبَت تَّقْرِّضُهُمْ ذَاتَ الش ِّ زَاوَرُ عَن كَهْفِّهِّ

دَ لَهُ وَلِّي   ِّ  مَن يَهْدِّ اللََُّّ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ  وَمَن يُضْلِّلْ فَلَن تَجِّ نْ آيَاتِّ اللََّّ لِّكَ مِّ نْهُ  ذََٰ ا فَجْوَةٍّ م ِّ

ا دا  [17]الكهف:.﴾مُّرْشِّ
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رَاعَيْهِّ بِّ ﴿وَتَ   طٌ ذِّ مَالِّ  وَكَلْبُهُم بَاسِّ ينِّ وَذَاتَ الش ِّ يدِّ  لَوِّ حْسَبُهُمْ أَيْقَاظاا وَهُمْ رُقُودٌ  وَنُقَل ِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِّ الْوَصِّ

نْهُمْ رُعْباا نْهُمْ فِّرَاراا وَلَمُلِّئْتَ مِّ مْ لَوَلَّيْتَ مِّ  [12]الكهف:.﴾(12)اطَّلَعْتَ عَلَيْهِّ

لِّكَ بَعَ ﴿ ا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍّ  وَكَذََٰ نْهُمْ كَمْ لَبِّثْتُمْ  قَالُوا لَبِّثْنَا يَوْما قَالُوا رَبُّكُمْ ثْنَاهُمْ لِّيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ  قَالَ قَائِّلٌ م ِّ

ينَةِّ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْ  هِّ إِّلَى الْمَدِّ ذِّ نْهُ أعَْلَمُ بِّمَا لَبِّثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِّوَرِّقِّكُمْ هََٰ زْقٍّ م ِّ ا فَلْيَأْتِّكُم بِّرِّ كَىَٰ طَعَاما

ا ) رَنَّ بِّكُمْ أَحَدا  [11]الكهف: (﴾11وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِّ

فضمير  ،فيها الضمائر المتصلة والمنفصلة فإذا تأملنا الآيات التي بين أيدينا نلاحظ أنها تتنوع

 ،عليهم كلبهم، تحسبهم، هم، قرضهم،ت الغائب "هم" نلاحظه بكثرة في قوله )اعتزلتموهم، كهفهم،

كل هذه الضمائر تحيل إحالة قبلية وتعود على أصحاب الكهف  منهم( بينهم، بعثناهم، منهم، منهم،

لمتكلم في ضمير اوما لمسنا وجوده أيضا هو  وهي إحالة نصية لأن العنصر المحال إليه موجود،

 ( وهي إحالة مقامية .عز وجل) الله  ق وهوبعثنا( هنا الضمير يحيل إحالة إلى ساب قوله )نقلبهم،

ا )قال تعالى: لِّكَ غَدا لٌ ذََٰ  [02]الكهف:.(﴾02﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِّشَيْءٍّ إِّن ِّي فَاعِّ

ذَا رَشَدا   نْ هََٰ َقْرَبَ مِّ يَنِّ رَب ِّي لأِّ يتَ وَقُلْ عَسَىَٰ أَن يَهْدِّ بَّكَ إِّذَا نَسِّ ا ﴿إِّلاَّ أَن يَشَاءَ اللََُّّ  وَاذْكُر رَّ

 [04]الكهف:﴾(04)

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَلَن تجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتحََدًا ) وَاتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِيْكَ مِن كِتاَبِ رَب كَِ ۖ ﴿   [07]الكهف:﴾(51لََّ مُبدَ ِ

ي ِّ يُرِّيدُونَ وَجْهَهُ  وَلَا تَعْ ﴿ ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِّالْغَدَاةِّ وَالْعَشِّ دُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِّيدُ زِّينَةَ وَاصْبِّرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِّ

كْرِّنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاا ) عْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِّ نْيَا  وَلَا تُطِّ  [02]الكهف:﴾(02الْحَيَاةِّ الدُّ

يناك( ع نفسك، رب ِّك، إليك، )ربك، ضمير المخاطب في قوله: احتوت الآيات التي بين أيدينا على

( وهي إحالة مقامية والتي استدلينا عليها من خلال فالكاف يعود على )الرسول صلى الله عليه وسلم

إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاءو  :في قولهتأويلنا للمقام الذي وجدت فيه  الله واذكر  لا تقولن لشيء  

 .ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا"
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لرسول الله صلى الله عليه  إحراجا- في هذا الموقف الحرج-ي هذا الإرجاء في الجواب"لا شك أن ف

 فهل من حكمة في هذا الإرجاء؟ وسلم،

الى لعباده والخيرة للمرء فيما اختاره الله سبحانه وتع إننا نعتقد جازمين أن الحكمة كل الحكمة،

وقد يظهر لنا وجه  عالى لأنبيائه ورسله،وعلى رأسها الخيار الذي يختاره الله سبحانه وت المؤمنين،

ولعل من وجه الحكمة في هذا الإرجاء  ولكن مشيئة وخيرته في ذلك خير وأبقى، الحكمة وقد يخفى،

جانب تربوي للأمة من خلال هذا الموقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المؤمن أن 

عنه فليذكره في أول لا يغفل عن ذلك وإن غفل و  يربط كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته،

يتَ ﴿خاطرة سانحة أو  بَّكَ إِّذَا نَسِّ  .1"﴾وَاذْكُر رَّ

ذه الآيات من ل هيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم من خلا عز وجل الله وما يسعنا قوله إن  

الله صلى أمر رسول الذين الحق يتمثل في موقف المؤمنين الفقراء الضعفاء ويحثه على الصبر "و 

"الكاف" يحيل إلى رسول الله  فهذا يدل على أن الضمير 2سلم أن يصبر نفسه معهم"الله عليه و 

 عليه الصلاة والسلام.

 الإحالة الواردة في قصة صاحب الجنتين:  .2.1.2

نْ أعَْنَابٍّ وَحَ ﴿قال تعالى:  مَا جَنَّتَيْنِّ مِّ هِّ َحَدِّ فَفْنَاهُمَا بِّنَخْلٍّ وَجَعَلْنَا وَاضْرِّبْ لَهُم مَّثَلاا رَّجُلَيْنِّ جَعَلْنَا لأِّ

ا )  [20]الكهف:(﴾20بَيْنَهُمَا زَرْعا

نْهُ شَيْئاا  لَالَهُمَا نَهَراا ) ۚ  ﴿كِّلْتَا الْجَنَّتَيْنِّ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِّم م ِّ رْنَا خِّ  [22الكهف:(﴾22وَفَجَّ

هي إحالة إلى هما( و من سورة الكهف الضمير المتصل "هما" في كلمة )لأحد 20اشتملت الآية 

أما الضمير المتصل "هما" في كلمة  ،ود على )الرجلين( وهي إحالة نصيةسابق وهي تع

                                                           
 .010ص ،في التفسير الموضوعيمباحث  ،مصطفى مسلم1
 .002ص ،المرجع نفسه2
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)حففناهما، بينهما، خلالهما( فهي إحالة إلى ضمير الشخص بالعودة وهي )الجنتين( وهي الأخرى 

 .إحالة نصية لعنصر موجود في النص

نكَ مَالاا وَأعََزُّ نَفَراا وكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِّصَا﴿قال تعالى: رُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِّ بِّهِّ وَهُوَ يُحَاوِّ حِّ

 [.24]الكهف:﴾(24)

ا )﴿  هِّ أَبَدا ذِّ هِّ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِّيدَ هََٰ  [21]الكهف:﴾(21وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِّمٌ ل ِّنَفْسِّ

نفسه( وهو يحيل إلى )صاحب ل جنته، ،يحاوره في قوله :)قوله، ضمير المتصل "الهاء"الورد 

الرجل الغني  عود على الرجل الفقير المؤمن مرافقالجنتين( وكذلك "الكاف" في قوله )منك( الذي ي

 صاحب الجنتين وكلتا الإحالتين قبلية وكذلك نصية .

ي خَلَقَكَ مِّن تُرَابٍّ ثُمَّ مِّن   رُهُ أَكَفَرْتَ بِّالَّذِّ بُهُ وَهُوَ يُحَاوِّ نُّطْفَةٍّ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاا ﴿قَالَ لَهُ صَاحِّ

 [27]الكهف:(﴾27)

نكَ مَالاا  ِّ  إِّن تَرَنِّ أَنَا أَقَلَّ مِّ ا ﴿وَلَوْلَا إِّذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللََُّّ لَا قُوَّةَ إِّلاَّ بِّاللهَّ  وَوَلَدا

 [21]الكهف:﴾(21)

ا زَلَقاا  ﴿فَعَسَىَٰ رَب ِّي أَن يُؤْتِّيَنِّ خَيْراا م ِّن جَنَّتِّكَ  يدا مَاءِّ فَتُصْبِّحَ صَعِّ نَ السَّ لَ عَلَيْهَا حُسْبَاناا م ِّ وَيُرْسِّ

 [.42]الكهف:(﴾42)

يحيل  الذي (يحاوره صاحبه، )له،في هذه الآيات جاء ضمير المتصل الغائب "الهاء" في قوله 

 ،وفيما يخص ضمير المخاطب "الكاف" في قوله )أكفرت إحالة سابقة على )صاحب الجنتين(،

لضمائر وكل هذه اأيضا إلى )صاحب الجنتين( سو ِّاك، جنتك، منك( فالكاف يرد مرجعه  خلقك،

 .تحيل إحالة نصية إلى سابق

نُوا إِّذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىَٰ وَيَسْتَغْفِّرُوا رَبَّهُمْ إِّلاَّ أَن تَأْتِّيَهُمْ سُنَّةُ الْأَ قال تعالى: لِّينَ ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِّ وَّ

 [11]الكهف:(﴾11أَوْ يَأْتِّيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاا )
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تأتيهم، يأتيهم( يحيل إلى  ،ربهم ،الضمير المتصل الغائب "هم" في هذه الآية في كلمة )جاءهم

 .وهي إحالة إلى سابق )الناس(

 والخضر:الإحالة الواردة في قصة موسى . 3.1.2

نَا ﴿قال تعالى: بَادِّ نْ عِّ ا م ِّ ا )فَوَجَدَا عَبْدا لْما نَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّن لَّدُنَّا عِّ ندِّ نْ عِّ  [11]الكهف:(﴾11آتَيْنَاهُ رَحْمَةا م ِّ

لدنا( فالنون  علمناه، احتوت هذه الآية على ضمير المتكلم وهو "النون" في قوله )عبادنا،

 "فاستخدم عبارة عبدا من عبادنا فهيوهي إحالة مقامية  عز وجلفي هذا الموضع يحيل إلى الله 

تبين أن أفضل فخر للإنسان هو أن يكون عبدا حقيقيا للخالق جل وعلا إن مقام العبودية هذا 

أما ما هو  ،بهوفتح أبواب المعرفة والعلم في قل يكون سببا في شمول الإنسان بالرحمة الإلهية،

رة إنها إشا المقصود من عبارة رحمة من عندنا فقد ذكر المفسرون تفاسير مختلفة ،فقال بعضهم:

والبعض الآخر اعتبرها إشارة للعمر الطويل ،ولكن يحتمل أن يكون المقصود هو  إلى مقام النبوة،

وسعة الصدر التي وهبها الله تعالى لهذا الرجل كي يكون قادرا  الاستعداد الكبير والروح الواسعة،

 على استقبال  العلم الإلهي.

حيد الذي يليق فهو الو  عز وجلتعود إلى الله الإحالة هنا  من خلال الآية الكريمة أن  اتضح لنا 

م في كما أنه القدر على أن يبث العل ،الرحيم الذي يهب رحمته على عبده هوبجلاله العبودية و 

 .نفس العبد ويشرح صدره لذلك

ا )  يقول عزو جل  [11]الكهف:(﴾11﴿قَالَ لَهُ مُوسَىَٰ هَلْ أَتَّبِّعُكَ عَلَىَٰ أَن تُعَل ِّمَنِّ مِّمَّا عُل ِّمْتَ رُشْدا

في الآية الكريمة إحالة بارزة في الضمير المخاطب "الكاف" وهو الضمير الذي يحيل إلى سابق 

"أتبعك" فالكاف  وهو الرجل الذي أتاه الله نصيبا من العلم المذكور في الآية السابقة في قوله

 .قة والآية اللاحقة في إحالة نصيةالضمير المتصل الذي يربط بين الآية الساب

يَ صَبْراا )﴿  يعَ مَعِّ  [17]الكهف:(﴾17قَالَ إِّنَّكَ لَن تَسْتَطِّ
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 [12]الكهف:﴾(86وَكَيْفَ تصَْبرُِ عَلىََٰ مَا لمَْ تحُِطْ بهِِ خُبْرًا ) ﴿

ي لَكَ أَمْراا )﴿ دُنِّي إِّن شَاءَ اللََُّّ صَابِّراا وَلَا أعَْصِّ  [11]الكهف:﴾(11قَالَ سَتَجِّ

كْراا )قَالَ فَإِّنِّ اتَّبَعْتَنِّي فَ ﴿ نْهُ ذِّ ثَ لَكَ مِّ  [72]الكهف:﴾ (72لَا تَسْأَلْنِّي عَن شَيْءٍّ حَتَّىَٰ أُحْدِّ

 ،إنك) فالضمير في قوله: تضمنت هذه الآيات عدة ضمائر والتي تؤكد لنا وجود عدة إحالات،

تسألني(  اتبعتني، لك، ،)معيوالضمير في قوله  ستجدني( تحيل إلى سيدنا موسى عليه السلام،

 نصية.ع في الضمائر كلها تحيل إلى خضر وهي كلها إحالات هذا التنو 

نْهُ زَكَاةا وَأَقْرَبَ رُحْماا )قال تعالى:  لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراا م ِّ  [21]الكهف:(﴾21﴿فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِّ

ينَةِّ وَكَانَ تَحْتَهُ كَ ﴿ دَارُ فَكَانَ لِّغُلَامَيْنِّ يَتِّيمَيْنِّ فِّي الْمَدِّ ا فَأَرَادَ رَبُّكَ وَأَمَّا الْجِّ نزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِّحا

يلُ  لِّكَ تَأْوِّ ب ِّكَ  وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِّي  ذََٰ هُمَا وَيَسْتَخْرِّجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةا م ِّن رَّ ع أَن يَبْلُغَا أَشُدَّ  مَا لَمْ تَسْطِّ

لَيْهِّ صَبْراا )  [20]الكهف:.(﴾20عَّ

دَ  ا فَأَرَادَ ﴿ وَأَمَّا الْجِّ ينَةِّ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِّحا رَبُّكَ ارُ فَكَانَ لِّغُلَامَيْنِّ يَتِّيمَيْنِّ فِّي الْمَدِّ

هُمَا وَيَسْتَخْرِّجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةا م ِّن  ب ِّكَ وَمَاأَن يَبْلُغَا أَشُدَّ لِّكَ فَعَلْتُهُ عَنْ  رَّ يلُ  أَمْرِّي ذََٰ لَيْهِّ  تَأْوِّ ع عَّ مَا لَمْ تَسْطِّ

 [20]الكهف:(﴾20صَبْراا )

نلاحظ في الآيتين السابقتين الضمير المثنى الغائب ففي الآية الأولى في كلمة )يبدلهما وربهما( 

أبوهما،  أما في الآية الأخرى )لهما، يحيل الضمير إلى )أبواه( وهو ما جاء في الآية السابقة،

 الضميرية هذه تعود إلى )الغلامين اليتيمين( وكلتا الإحالتين نصية.،كنزهما( فالإحالة  أشدهما

 في قصة ذي القرنين:الإحالة الواردة . 2.1.2

كْراا ) ﴿قال تعالى: نْهُ ذِّ ي الْقَرْنَيْنِّ  قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِّ  [22الكهف:]﴾(22وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِّ

نْ كُل ِّ شَيْءٍّ سَبَباا )إِّنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِّي الْأَرْضِّ وَ  ﴿   [24]الكهف:﴾(24آتَيْنَاهُ مِّ

 [21]الكهف: ﴾(21فَأَتْبَعَ سَبَباا )﴿
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نْدَهَا قَوْماا  ﴿ ئَةٍّ وَوَجَدَ عِّ مْسِّ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِّي عَيْنٍّ حَمِّ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِّ  ۚ  حَتَّىَٰ إِّذَا بَلَغَ مَغْرِّبَ الشَّ

بَ وَإِّ  مْ حُسْناا )إِّمَّا أَنْ تُعَذ ِّ ذَ فِّيهِّ  [21: ]الكهف ﴾(21مَّا أَنْ تَتَّخِّ

 ذي القرنين،آتيناه( وهو ما يحيل إلى  ،له ئب في الآيات السابقة )منه،تعدد ضمير الغا

والكاف  ،عندها( فيحيل إلى الشمس وفيما يخص الضمير المتصل الذي تضمنته كلمة )وجدها،

 ول الله صلى الله عليه وسلم وقد و يعود على رسالذي ابتدأت به الآية الأولى )ويسألونك( فه

سألوا الرسول )ص( عن ذي توصلنا إلى هذا من خلال تفسير الآية الكريمة "فذكر سبحانه أنهم 

 1أن الرسول )ص( أجابهم بأنه سيتلو عليهم بعض أخباره "القرنين و 

لم وهي إحالة مقامية فهذا يدل على أن قول الله جل ِّ وعلا يقصد به الرسول صلى الله عليه وس

 .ي هذه الآياتفالرسول )ص( غير مذكور ف

ا عَلَىَٰ ﴿قال تعالى: دُونَ فِّي الْأَرْضِّ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِّ إِّنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِّ

ا )  [14]الكهف:.﴾(14أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَد 

ا )قَالَ مَ ﴿ ينُونِّي بِّقُوَّةٍّ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْما  [11]الكهف:﴾(11ا مَكَّن ِّي فِّيهِّ رَب ِّي خَيْرٌ فَأَعِّ

الضمير ( تحيل إلى )ذا القرنين( في حين أعينوني مكني، إن ضمير البارز في قوله )لك،

ج ومأجوج وكل هذه فهو يعود على يأجو  11و 14"هم "في قوله )بينهم( الذي تضمنته الآية 

 .لضمائر تحيل إحالة نصية إلى سابقا

ا )  [122]الكهف:(﴾122﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِّذٍّ ل ِّلْكَافِّرِّينَ عَرْضا

ا )﴿ يعُونَ سَمْعا كْرِّي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِّ طَاءٍّ عَن ذِّ ينَ كَانَتْ أعَْيُنُهُمْ فِّي غِّ  [121]الكهف:﴾(121الَّذِّ

بَ الَّذِّ  بَادِّي مِّن دُونِّي أَوْلِّيَاءَ  إِّنَّا أعَْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِّلْكَافِّرِّينَ نُزُلاا ﴿أَفَحَسِّ ذُوا عِّ ينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِّ

 [120الكهف:](﴾120)

                                                           
 121ص ،1مج  ،الموسوعة القرآنية خصائص السور ،الدين شرفجعفر 1
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 [122]الكهف:﴾(122قُلْ هَلْ نُنَب ِّئُكُم بِّالْأَخْسَرِّينَ أعَْمَالاا )﴿

نْيَا  ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِّي الْحَيَاةِّ الدُّ ا )﴿الَّذِّ نُونَ صُنْعا  [124]الكهف:(﴾124وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِّ

مْ وَلِّقَائِّهِّ فَحَبِّطَتْ أعَْمَالُهُمْ فَلَا نُقِّيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِّيَامَ  ينَ كَفَرُوا بِّآيَاتِّ رَب ِّهِّ ئِّكَ الَّذِّ ةِّ وَزْناا ﴿أُولََٰ

 [121]الكهف:(﴾121)

لِّكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِّمَ ﴿  [121]الكهف:﴾(121ا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِّي وَرُسُلِّي هُزُواا )ذََٰ

فضمير المتكلم  ،ضمائر المتكلم والغائب والمخاطب اختلفت الضمائر في هذه الآيات منها

 غير أن الضمير وهي إحالة مقامية، عز وجلكلها تحيل إلى الله  رسلي( نقيم، آياتي، )عرضنا،

هذه الضمائر كلها تحيل إحالة سابقة إلى  جزاؤهم( أعمالهم، لهم، ربهم، م،أنه سعيهم، هم، )أعينهم،

 في قوله وعرضنا جهنم للكافرين عرضا وم هي إحالة نصية. عز وجلالكافرين فقد ذكرهم الله 

ودة أي الإحالة إلى سابق نستخلص من خلال هذا أن سورة الكهف تعدد فيها ضمائر الشخص بالع

 النص القرآني يشمل على الإحالات بشكل كبير. من هذا نقول أنبكثرة و 

 ضمائر الشخص إلى اللاحق:حالة إ 2.2

 : عز وجليقول المولى 

مَالِّ وَهُ ﴿ مْ ذَاتَ الْيَمِّينِّ وَإِّذَا غَرَبَت تَّقْرِّضُهُمْ ذَاتَ الش ِّ مْسَ إِّذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِّهِّ مْ فِّي وَتَرَى الشَّ

لِّكَ  نْهُ  ذََٰ ا  فَجْوَةٍّ م ِّ دا دَ لَهُ وَلِّي ا مُّرْشِّ ِّ  مَن يَهْدِّ اللََُّّ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ  وَمَن يُضْلِّلْ فَلَن تَجِّ نْ آيَاتِّ اللََّّ مِّ

 [17]الكهف:﴾(17)

لاحق،  في الآية التي بين أيدينا إحالة في ضمير الغائب )فهو( وهي إحالة نصية لعنصر

حيث يبين أن الهدف من  ،سل الكلام نتيجة معنويةتسل وهنا يقطع القرآنفالمحال إليه هو )المهتد( 

فلن  ومن يضللالله فهو المهتد  يات الله من يهدذكر هذه القصة هو لتحقيق هذا الغرض: ذلك من آ
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فإن الله سيشملهم  ويجاهدون لأجله ،لذين يضعون أقدامهم في طريق اللهتجد له وليا مرشدا نعم إن ا

 يرعى هؤلاء حتى في أدق التفاصيل. إن الله ،لعمل فقطكل خطوة وليس في بداية ابلطفه في 

ذلك،  وتؤكد على: )هو المهتد( تبين الغرض من قصة أصحاب الكهف فالإحالة في قوله

وحده القادر على  عز وجلدون شك وهنا تأكيد على أن الله يشاء الله له الهداية فهو المهتد  فمن

 .هداية عباده

ؤُلََّءِ قَوْمُنَا اتاخَ ﴿ نِ  ذوُا مِن دُونِهِ آلِهَةً ۖهََٰ لاوْلََّ يَأتْوُنَ عَليَْهِم بِسُلْطَانٍ بيَ ِنٍ ۖ فَمَنْ أظَْلَمُ مِما

ِ كَذِباً  [11]الكهف: ﴾ (72)افْترََىَٰ عَلىَ اَ۬للا

دونه( عنصر إحالي إلى عنصر لاحق وهو )الله ( يعد الضمير المتصل "الهاء "في قوله )

إن هؤلاء الفتية المؤمنين ذكروا دليلا واضحا لإثبات التوحيد ونفي  وفي الواقع،وهي إحالة نصية 

وأن نظام الخلق دليل  وهو قولهم :إننا نرى بوضوح أن لهذه السماوات والأرض خالقا واحدا، الآلهة،

ثم  على وجوده، وما نحن إلا جزء من هذا الوجود ،لذا فإن ربنا هو نفسه رب السموات والأرض،

 بشيء بدون دليل الاعتقادهو :هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة فهل يمكن دكروا دليلا آخر و 

وهل يمكن أن يكون الظن أو التقليد الأعمى دليلا على  وبرهان؟: لولا يأتون عليهم بسلطان بين،

 ن أظلم ممن افترى على الله كذبا.فم :الكبير والانحراف؟ وهذا الظلم الفاحش الاعتقادمثل هذا 

 . عز وجلتصل الذي يحيل إحالة بعدية إلى الله هو تأكيد وإثبات لوجود الله فالضمير الم

ُ رَب يِ وَلََّ أشُْرِكُ بِرَب يِ أحََدًا ﴿قال تعالى  كِناا هُوَ اَ۬للا
 [22]الكهف:﴾(22) لاَٰ

جاءت إحالة بعدية في هذه الآية فالمحيل في الآية الضمير )هو( الذي يعود على العنصر 

وليس في كلام  "وهذا تعريض بأن أخاه مشرك،وهو )الله( وهي إحالة داخل النص الذي أتى بعده 
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اعَةَ  ﴿ وَمَاعنهكما ورد في القرآن ذلك حكاية  أخيه ما يقتضي الشرك بل الكفر وهو قوله، أَظُنُّ السَّ

 .قَائِّمَةا﴾ 

 1ك أخيه الذي عرض له به.إشرا قلنا:

مدى تمسك مرافق صاحب الجنتين بدينه  يؤكد عز وجلفالضمير هو الذي يحيل إلى الله 

ة واردة ستخلص من خلال ما سبق أن إحالة ضمائر الشخص بالعودن.واعتراضه على شرك صاحبه

في حين أن إحالة ضمائر  ،لاحظناه من خلال الآيات السابقة هذا ماكثيرا في النص القرآني، و 

خلال ما توصلنا إليه من  قرآني هوالدية( قل وجودها في النص الشخص إلى اللاحق )الإحالة البع

 تحليلنا لآيات سورة الكهف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .111ص ،1مج ، الموسوعة القرآنية خصائص السور ،عفر شرف الدينج1
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 : علاقة الإحالة بالاتساق النصي.3المبحث 

إن إرجاع الضمير إلى مرجعه هو ما يسعى إليه القارئ قصد إزالة اللبس وتوضيح معاني 

قي وإزالة النص ودلالاته، فتلك العملية التي يقوم بها القارئ من تفسير وبحث عن المعنى الحقي

،فإعادة ضمير المتكلم اللبس هي ما تجعل النص متماسك ،كما توضح الترابط بين أجزائه 

والمخاطب إلى مرجعهما عملية سهلة يهتدي إليها القارئ ،في حين ضمير الغائب هو ما يصعب 

 ،ذكر مرجعهال لم يالأمر الذي يتطلب تفسير للآيات في ح تحديد مرجعه خاصة في القرآن الكريم،

فهذا ما  عليه فهو ما يثر في نفس القارئ عنصر التشويق لمعرفته والعثور أما إذا ذكر بعد الضمير

وبما أن الإحالة من أهم أدوات الاتساق النصي فلها أثر واضح في الربط  يخلق في النص الترابط،

لة في النص ط بين السابق واللاحق، وقد تعددت الإحاالدلالي في النص القرآني، فهي تقوم بالرب

بعد الضمير  مخاطب ،فقد يأتي العنصر المفسرالقرآني خاصة الضمائر منها الغائب والمتكلم وال

ا ) ﴿مثل قوله تعالى : كِّنَّا هُوَ اللََُّّ رَب ِّي وَلَا أُشْرِّكُ بِّرَب ِّي أَحَدا حيث فسر العنصر  [22]الكهف:﴾(22لََّٰ

 .الغموض فأزال عنه الإبهام و هم )الضمير هو( الإشاري المتأخر )الله( معنى العنصر الإحالي المب

 النص وترابط أجزاءقد ساهمت بشكل كبير في تماسك و  ،ملت الضمائر في سورة الكهف بكثرةاستع

 ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:

 [7هف:]الك﴾(7إِّنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِّ زِّينَةا لَّهَا لِّنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا )﴿

ا جُرُزاا )قال تعالى: يدا لُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِّ  [2]الكهف:(﴾2﴿وَإِّنَّا لَجَاعِّ

لى مدى نلاحظ تعدد الإحالة في الآيتين الكريمتين وهو إن دل على شيء فإنه يدل ع

فأدوات الإحالة )الضمائر( الواردة فيها مثلا الضمير المتصل "الهاء" في  الترابط الموجود بينهما،

وقد أسهمت  ،( هي إحالة قبلية7الآية ) المذكورة في( الذي يحيل إلى الأرض 2( والآية )7) الآية

في اتساق النص من خلال الربط بين عناصر الجملة وكذلك بين جملة وأخرى لتشكل حلقة 
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متماسكة فيما بينها، وهذا هو دور الإحالة والهدف منها حيث أنها تعمل على الربط الدلالي 

 فالإحالة تربط السابق باللاحق. ،النص القرآنيوالشكلي في 

ا )﴿ مْ وَلَن تُفْلِّحُوا إِّذاا أَبَدا لَّتِّهِّ يدُوكُمْ فِّي مِّ  [02الكهف:]﴾(02إِّنَّهُمْ إِّن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِّ

ِّ حَقٌّ وَأَ   مْ لِّيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللََّّ لِّكَ أعَْثَرْنَا عَلَيْهِّ اعَةَ لَا رَيْبَ فِّيهَا إِّذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ  وَكَذََٰ نَّ السَّ

ذَنَّ  مْ لَنَتَّخِّ ينَ غَلَبُوا عَلَىَٰ أَمْرِّهِّ مْ  قَالَ الَّذِّ بُّهُمْ أعَْلَمُ بِّهِّ م بُنْيَاناا  رَّ ا  فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِّ دا م مَّسْجِّ عَلَيْهِّ

 [01]الكهف:﴾(01)

ا بِّالْغَيْبِّ  وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِّ سَيَقُولُونَ ثَلَا ﴿ سُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْما نُهُمْ ثَةٌ رَّابِّعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِّ

رَاءا ظَاهِّرا  مْ إِّلاَّ مِّ م مَّا يَعْلَمُهُمْ إِّلاَّ قَلِّيلٌ  فَلَا تُمَارِّ فِّيهِّ تِّهِّ دَّ ب ِّي أعَْلَمُ بِّعِّ نْهُمْ كَلْبُهُمْ  قُل رَّ م م ِّ ا وَلَا تَسْتَفْتِّ فِّيهِّ

ا )  [00]الكهف:.﴾(00أَحَدا

تنوعت الضمائر في الآيات السابقة منها المنفصلة والمستترة وقد ساهمت في الربط الشكلي 

والدلالي  بين الأجزاء وكذلك ربط الأحداث في قصة أصحاب الكهف وتسلسلها ،مثل ضمير 

أما فيما يخص كثرة  ،عز وجل ن (الذي يحيل إلى اللهخذ ِّ المتكلم المتصل فيقوله )أعثرنا ،لنت

 يعلمهم، عدتهم، ثامنهم، سادسهم، كلبهم، رابعهم، بهم، في  قوله )ربهم،الضمير المتصل "هم" 

فيهم( فكل هذه الضمائر تحيل إحالة قبلية إلى سابق وهو )أصحاب الكهف( الذي جاء في الآية 

أم حسبت أن أصحاب الكهف و الر ِّقيم كانوا من آياتنا ( من سورة الكهف في قوله تعالى :}1)

لتشكل علاقات  الآيات بالسابقمحال إليه ،فهذه الإحالة ربطت ال العنصرفهنا ورد ({ 1عجبا)

 .اتساقية

يعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاا قال تعالى: الِّحَاتِّ إِّنَّا لَا نُضِّ لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَمِّ ﴿إِّنَّ الَّذِّ

 [22]الكهف:(﴾22)
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رَ مِّن ذَهَبٍّ وَيَلْبَسُ  نْ أَسَاوِّ مُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِّيهَا مِّ ئِّكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍّ تَجْرِّي مِّن تَحْتِّهِّ ونَ ثِّيَاباا ﴿أُولََٰ

 [21]الكهف:(﴾21مُرْتَفَقاا )خُضْراا م ِّن سُندُسٍّ وَإِّسْتَبْرَقٍّ مُّتَّكِّئِّينَ فِّيهَا عَلَى الْأَرَائِّكِّ  نِّعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ 

نلاحظ أن هناك ترابط بين الآية الأولى والثانية وهذا من خلال الإحالة الضميرية التي 

والضمير المستتر "هم" المتعلق بالفعل يحلون  تحتهم، فالضمير في قوله )لهم، ربطت بينهما،

وكذلك  )الذين آمنوا(،وكذلك الضمير المستتر المتعلق بالفعل يلبسون( كلها تحيل إلى سابق 

والضمير المستتر المتعلق بالفعل حسنت( تحيل إلى  في قوله )فيها، الضمير المتصل "الهاء"

هذه الإحالات الضميرية كلها التي تنوب  ،لأخرى إحالة ضمائر الشخص بالعودة)جنات( فهي ا

 لنص.عن الأسماء وكذا الأفعال وهذا ما يجعل تربط بين العناصر والجمل المكونة ل

ا  ﴿قال تعالى: يدا ماءِّ فَتُصْبِّحَ صَعِّ نَ السَّ لَ عَلَيْها حُسْباناا مِّ نْ جَنَّتِّكَ وَيُرْسِّ فَعَسى رَب ِّي أَنْ يُؤْتِّيَنِّ خَيْراا مِّ

 (﴾42زَلَقاا )

يعَ لَهُ طَلَباا )  [41الكهف:]﴾(41﴿أَوْ يُصْبِّحَ ماؤُها غَوْراا فَلَنْ تَسْتَطِّ

يطَ بِّثَمَرِّهِّ فَأَصْ ﴿  هَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِّي لَمْ وَأُحِّ يَةٌ عَلَىَٰ عُرُوشِّ بَحَ يُقَل ِّبُ كَفَّيْهِّ عَلَىَٰ مَا أَنفَقَ فِّيهَا وَهِّيَ خَاوِّ

ا )  [40]الكهف:﴾(40أُشْرِّكْ بِّرَب ِّي أَحَدا

راا )  ِّ وَمَا كَانَ مُنتَصِّ  [42الكهف:] (﴾42﴿وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِّئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِّن دُونِّ اللََّّ

إن التماسك الذي نلاحظه في الآيات السابقة كان نتيجة الإحالة الضميرية فيها، فضمير 

فيها عروشها(  ماؤها، )عليها، الغائب المتصل "الهاء" الذي نلمسه بكثرة في هذه الآيات في كلمة

 تك( والهاءيحيل إلى الجنة أو بتعبير آخر البستان، والكاف في قوله )جنوالضمير المنفصل "هي" 

له  ،ليتني في كلمة )ثمره، كفيه، الضمير المستتر للفعل أنفق، الضمير المستتر للفعل يقول،

(كلها تعود على )صاحب الجنتين( فتنوع الضمائر المتصلة والمنفصلة والمستترة هو ما  ،ينصرونه

مائر فوقوع الض حيث أنها ربطت بين الأجزاء من خلال تجنب التكرار، جعلها وحدة متماسكة بينها،
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محل الأسماء والأفعال هو ما يخلق في النص ذلك التماسك بدلا من تكرار الأسماء والأفعال في 

 كل مرة.

وهي العناصر التي تساهم في  إن السورة لا تخلو من الضمائر التي نشهد وجودها بكثرة ،

صر المحال فإذا كان العنترابط النص القرآني ،كما أنها من الممكن أن تحيل داخل النص وخارجه 

أما إذا كان خارج النص فالوصول  إليه موجود في النص يكون من السهل الاهتداء والرجوع إليه،

والبحث عليه ،من خلال المعرفة القبلية أو كتب التفسير في القرآن  إليه يتطلب من القارئ التدبر

عٌ نَّفْسَكَ عَلَىَٰ فَلَعَ ﴿ :الكريم و هي ما يعرف بالإحالة المقامية ومن أمثلة ذلك قوله تعالى لَّكَ بَاخِّ

يثِّ أَسَفاا ) ذَا الْحَدِّ مْ إِّن لَّمْ يُؤْمِّنُوا بِّهََٰ  [1]الكهف:﴾(1آثَارِّهِّ

نفسك( التي تحيل إلى  ففي هذه الآية و بالتحديد في الضمائر المتصلة في قوله )فلعلك،

ليه و سلم لم الرسول صلى الله عليه و سلم و هي إحالة خارج النص لكون الرسول صلى الله ع

فهذه الإحالات الضميرية التي  ،يذكر في الآيات السابقة فتوصلنا إليه من خلال تفسير هذه الآية

 سلم ساهمت في تماسك آيات السورة.تعود على الرسول صلى الله عليه و 

وقد خصصنا  يتكون التلاحم في النص من خلال عدة آليات نلمس وجودها في النص،

تفاوت الضمائر في و  ي تعتبر من أكثر الوسائل حضورا في النصوص،منها ضمائر الشخص الت

النص بين المستتر والظاهر والمتكلم والمخاطب والغائب وبين الجمع والمفرد والمثنى وبين المذكر 

، فهذه الضمائر تقوم بوظيفة الإشارة والمؤنث التي بدورها تنوب عن الكلمة بل وحتى الجمل

التماسك أيضا عندما تشير إلى عنصر  فيكمن ة وقد تكون إلى اللاحق،والمرجعية قد تكون بالعود

التشويق الذي تخلقه في نفس القارئ من أجل يأتي بعدها في النص )إحالة بعدية( من خلال 

الوصول إلى المحال إليه وإزالة اللبس والإبهام الذي يخلقه العنصر المحيل )الضمير( ومن أمثلة 

 حالات بعدية في قوله تعالى :ذلك ما ذكرناه سابقا من إ
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مَالِّ وَهُ ﴿ مْ ذَاتَ الْيَمِّينِّ وَإِّذَا غَرَبَت تَّقْرِّضُهُمْ ذَاتَ الش ِّ مْسَ إِّذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِّهِّ مْ فِّي وَتَرَى الشَّ

ِّ  مَن يَهْدِّ اللََُّّ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ  وَمَن يُ  نْ آيَاتِّ اللََّّ لِّكَ مِّ نْهُ  ذََٰ ا )فَجْوَةٍّ م ِّ دا دَ لَهُ وَلِّي ا مُّرْشِّ  ﴾(17ضْلِّلْ فَلَن تَجِّ

م بِّسُلْطَانٍّ بَي ِّنٍّ  فَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنِّ ﴿ ؤلَُاءِّ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِّن دُونِّهِّ آلِّهَةا  لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِّ ِّ هََٰ  افْتَرَىَٰ عَلَى اللََّّ

باا )  [11]الكهف:﴾(11كَذِّ

كِّنَّا هُوَ اللََُّّ رَب ِّ   ا )﴿لََّٰ  [22]الكهف:( ﴾22ي وَلَا أُشْرِّكُ بِّرَب ِّي أَحَدا

تشير إلى لاحق بارزة في هذه الآيات فقد خلقت تماسك بين  الضميرية التيإن الإحالة 

عناصرها حيث أن الضمير يستوجب حضور العنصر اللاحق وهذا هو الترابط فالتوقف على 

العنصر المحال إليه فيتحقق التماسك  الضمير لا يكون المعنى تام بل يكتمل من خلال معرفة

 .هماالدلالي بهذه العلاقة بين

فانتشارها الواسع  نلاحظ أن الضمائر أدت دورا هاما في ربط أجزاء السورة دلاليا وشكليا،

في السورة جعلها متناسقة عن طريق الربط بين السابق واللاحق وحققت التلاحم بين مختلف 

وكان هذا  ومتماسكة من البداية إلى النهاية، ت وحدة متكاملةدة في السورة وكونالقصص الوار 

 الترابط نتيجة الدور الذي أدته الإحالة الضميرية في هذه السورة.
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 خاتمة:

في ختام هذه الدراسة التي مكنتنا من إدراك العلاقات والروابط بين الجمل والعبارات و 

هذه الروابط والتماسك والتلاحم الموجود هو نتيجة ف المشكلة للنص الأدبي والقرآني بالأخص،ك

وفي هذا البحث ومن خلال تحليلنا "لسورة الكهف" ركزنا على  وجود أدوات الاتساق في النص،

واحدة من هذه الأدوات التي لها دور بارز وهي الإحالة التي كان لها حضور واضح في هذه 

 ات التي نوجزها فيما يلي:السورة، وقد آثرنا أن نحصي أهم النتائج والخلاص

أن لسانيات النص هي فرع معرفي جديد يختص بدراسة النص من خلال البحث في العلاقات -

 النحوية والمعجمية التي تتكون عن طريق آليات مختلفة.

أن هذا العلم لم يكن في القديم يهتم بدراسة النص بل كان يدرس الجملة كوحدة لغوية كبرى ثم -

 والخطاب باعتبارهما الوحدة اللغوية الكبرى. تطور ليشمل النص

وظيفته يمة وماهية النص ومعرفة معانيه و أن هدف لسانيات النص هو تعليم الطالب القراءة السل-

 والوسائل المساعدة في اتساقه وانسجامه.

التماسك النصي هو ذلك التلاحم القائم بين مكونات النص الذي يتشكل من خلال عدة أدوات  -

 التكرار[. والاتساق المعجمي بنوعيه ]التضام، الوصل، الحذف، الاستبدال، )الإحالة، منها

 الإحالة من أكثر الأدوات بروزا في النصوص القرآنية.-

 تختلف أنواع الإحالة بنوعيها وكل نوع له أثره في النص.-

المقارنة( فكان  أدوات الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة، أن للإحالة وسائل وأدوات )الضمائر،-

 تركيزنا على دراسة الضمائر بما أنها موضوع بحثنا كما أن السورة التي اخترناها غنية بها. 

تماسك بين آياتها من سورة الكهف حيث أسهمت في ترابط و الإحالة الضميرية لها دور بارز في -

 خلال عودة اللفظ المحيل إلى ما يفسره.
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 يزيل إبهامها.تحتاج ما يفسرها و ما تكون مبهمة أن الضمائر غالبا -

 أن الضمائر تكمن أهميتها في أنها تنوب عن الكلمة )الأسماء والأفعال( والجمل المتتالية.-

تتجلى أهمية الإحالة من خلال ذلك الإبهام الذي تشكله في النص وتجعل القارئ يبحث عم ِّا -

 يفسره

 باللاحق.الإحالة تساهم في اتساق النص من خلال ربطها للسابق -

أن الإحالة الواردة في سورة الكهف كثيرة فنلاحظ غنى سورة الكهف بإحالة ضمائر الشخص إلى -

 السابق أكثر من إحالة ضمائر الشخص إلى اللاحق.

 ة القبلية بارزة في سورة الكهف بكثرة.أن الإحال-

والغائب نلاحظ تنوع الضمائر بين المتصلة والمنفصلة خاصة ضمائر المتكلم والمخاطب -

 والضمائر المتصلة خاصة مثل )الهاء، الكاف، النون، هم.......(

وفي الأخير نرجو ان ينتفع غيرنا بهذا العمل البسيط والمتواضع، والحمد لله الذي هي ِّأ البدء ويسر 

 الحمد لله على التمام وحسن الختام. ،وطي ِّب المنتهىالطريق 
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